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 :عملاً بحديثي الرسول صلى االله عليه وسلم

  "لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ "

نْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونهَُ فَادْعُوا إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَ إمَنْ صَنَعَ "

  "ا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ لَهُ حَتَّى تَـرَوْ 

  : الشافعي الإمام يقولو  
 فوائدِ  خمسُ  الأسفار ففي وسافر                      العلا طلب في الأوطان عن تَـغَرَّب

  ماجدِ  وصحبُة وآدابٌ  وعلمٌ                             معيشةٍ  واكتسابُ  همٍّ  تفرُّج

  
  

الجزيل لكل  تقدّم بالشكرنتوفيقه، بعد أن تمّ هذا العمل بعون االله و 

وجه بالشكر نتكما من  الأستاذ الدكتور عبد العالي عبد القادر،   

والتقدير إلى الأستاذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم 

  .بمناقشة المذكرة والحكم عليها

ن تقدّم بعظيم العرفان والجميل إلى كلّ من ساعدني منأن  او لا يفوتن

  .عيد لإتمام هذه الدراسةقريب أو ب
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

   

  : بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده 

  الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله 

   ناهدي ثمرة جهدن

نا وثبات ناوكانت دائمًا سبب نجاح ناإلى من سهرت الليالي في سبيل راحت 

  الغاليةوالدتي 

  رحمه االله، إلى إبنتاي الغاليتين نورهان وريتاجوالدي الكريم إلى روح 

   التوفيق في إنجاز هذه الدراسة النجاح و  نايع الذين تمنوا لإلى جم

أساتذتنا  علمه نكن نلم نا، تعليما وساهموا في تعليم ناالذين نوّروا درب إلى 

  .قات الدوليةالأفاضل، أساتذة قسم العلوم السياسية والعلا

  .بنعمته تتمّ الصالحات الله الذي والحمد
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  :مقدمة

بعد نهایة الحرب الباردة وبروز نظام أحادي القطبیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة هیمن هذا النظام 

الكثیر من المفاهیم  الأساسیة في حقل  المرحلة و بدأت تتغیر وتتطور معه من خلال القیم الغربیة على هذه

هذا التغیر جاء بفعل بروز فواعل جدیدة إضافة  ت الدولیة، منها مفهوم السیاسة الخارجیة ومفهوم الأمن،العلاقا

إلى الدولة، لها تأثیر كبیر في مجریات الأحداث المطروحة على الساحة الدولیة حتى وإن كان لهذه الفواعل 

والتطورات التي  كن مع نهایة الحقبة السوفیاتیة لأنها بقیت محدودة،  و أدوارا مختلفة في فترة الحرب الباردة، إلا 

أصبحت تمارس مهامها وأدوارها بشكل أكثر علنیة وأكبر تأثیرا في صنع القرار  لنظام الدولي،في ا حصلت

ومن بین هذه الفواعل المنظمات الدولیة الحكومیة والغیر  وتوجهاتها،والتأثیر في سلوكها  الخارجي للدول،

  .إلخ...وحتى الأفراد ابرة للقومیة،حكومیة،الشركات الع

وتهدیدا حقیقیا لأمن لیقترن هذا التحول والتطور في النظام الدولي ببروز ظواهر جدیدة تمثل خطرا 

وإستقرار الدول، وبالتالي سعت القوى الكبرى إلى وضع إستراتجیات أمنیة تحمي بها مصالحها ومناطق نفوذها 

بدولها ستعماریة السابقة للمنطقة المغاربیة بین هذه القوى فرنسا الدولة الا نالتي تمثل مستعمراتها السابقة، وم

فاظ مابعد الكولونیالیة على الح الكولونیالیة أو تونس، لذلك عملت سواءا في المرحلة الثلاث الجزائر، المغرب،

تماعیة في بلورة علاقة جدیدة جبعاد السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاستعانة بالأعلى هذه البلدان، من خلال الا

  .ستعماري جدید یربط المستعمر بمستعمراته السابقةتوجه اعلى  تقوم 

 أهمیة الموضوع وأهداف الدراسة العلمیة والعملیة: 

الأهمیة العلمیة للدراسة تكمن في كونها تبرز تحلیل منظورات میدان العلاقات الدولیة لمفهوم السیاسة  إنّ  

محاولة تبیان علاقة سیاسة فرنسا الخارجیة إتجاه مستعمراتها السابقة في  وكذلك فهوم الأمن،الخارجیة للدولة وم

البلدان المغاربیة وموقع النخب الحاكمة في هذه البلدان من خلال مدى إستجابتها أو معارضتها لسلوك فرنسا 

فیة معالجة الظواهر والأخطار نعكاسات هذه السیاسة على أمن المنطقة من خلال كیوا الخارجي نحو هذه الدول،

التي تمثل تهدیدا أمنیا حقیقیا لكل من فرنسا ومناطق نفوذها في شمال إفریقیا، وفحص المسببات والأثار المترتبة 

  . لدول المغاربیة ودول جوارعن التدخل العسكري الفرنسي في بعض ا

ار الأمني ستقر المغاربیة في تحقیق الاسا والدول عتبارات العملیة فتتعلق بمسؤولیة فرنا بالنسبة للاأم  

عتمادا على عدة مقاربات منها المقاربة التنمویة الموجهة لدول المنطقة من أجل والسیاسي في المنطقة، ا
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التخفیف والحد من بعض المخاطر التي تواجهها كالهجرة الغیر شرعیة على سبیل المثال لا الحصر، ومقاربة 

قتصادیة من اظ على مناطق نفوذها ومصالحها الال الكبرى من بینها فرنسا للحفالتبعیة التي تستعین بها الدو 

خلال تقدیم مساعدات ومعونات مالیة ومادیة، وتثبیت نخب متشبعة بالثقافة الفرونكفونیة في السلطة تحمي 

  وتخدم مصالحها

 أسباب إختیار الموضوع:  

 وهي رغبة خاصة لدى الطالب  الموضوع،ختیار هذا یوجد دوافع ذاتیة مباشرة لا :الأسباب الذاتیة

الباحث في دراسة وتحلیل السیاسة الخارجیة والأمن والتعمق فیهما وفقا لأكثر المنظورات المسیطرة على حقل 

إضافة إلى النقص والشح الكبیرین من ناحیة المادة العلمیة والدراسات الخاصة  العلاقات الدولیة نظریا وعملیا،

تحدیدا الدراسات العربیة لذلك إرتأ الباحث أن هذا العمل المقدم هو إضافة وإثراء علمي بالمنطقة المغاربیة و 

نتماء الهویاتي للمنطقة المغاربیة یشكل دافعا ذاتیا أخر كما أن الا أكادیمي یهتم بدراسة هذه المنطقة من العالم،

  .یضاف إلى الدوافع سابقة الذكر

 الفرنسیة على حث في موضوع أثر السیاسة الخارجیة یتلخص الهدف من الب: الأسباب الموضوعیة

ستعماري جیوسیاسیة ومنطقة نفوذ فرنسیة لارتباطها بالإرث الا عتبار أن المنطقة لها أهمیةالأمن المغاربي في ا

ختلاف حكوماتها وخلفیتهم السیاسیة لفرنسا على االفرنسي من جهة، ومن جهة ثانیة دراسة السلوك الخارجي 

إضافة إلى كشف العلاقات وسیاسات المفاضلة وتحبیذ أوعدم تحبیذ  ضایا المنطقة المغاربیة،إتجاه بعض ق

تفاق الجماعي المغاربي ككتلة واحدة أم الإنفراد في سلوكها الخارجي بكل لطات الفرنسیة لسیاسة الحوار والاالس

  .  دولة مغاربیة على حدى

 أدبیات الدراسة:  

قات الدولیة وبالتالي السیاسة الخارجیة، فإن هناك ثراء علمي كبیر بالنسبة للتنظیر في میدان العلا

أما الدراسات والبحوث الأكادیمیة  باللغة العربیة أو اللغات الأجنبیة، سهامات جادة في هذا المیدان سواءوإ 

منعدمة، لكن  العربیة حول السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه المنطقة المغاربیة تكاد تكون قلیلة جدا إن لم تكن

  :رغم ذلك تم الإستعانة ببعض المراجع التي تطرقت إلى موضوع البحث نذكر منها

  لمؤلفه  "النظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة دراسة نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة "كتاب

تطرق إلى الواقعیة ستراتجیة، الذي یعن مركز كردستان للدراسات الا 2007الصادر سنة  أنور محمد فرج،



 مقدمة 
 

 
 ج 

والدولة كفاعل عقلاني التي  ورؤیتها للسیاسة الدولیة ومفاهیمها الخاصة كالقوة والمصلحة القومیة وتوازن القوى،

كما یتطرق الكتاب إلى إسهامات  .تفضل السلوك الخارجي الذي یتبنى الحل العسكري والأمني للقضایا الدولیة

دولیة من خلال مفهوم الصراع الطبقي لیتطور هذا المفهوم في ظل نظام الإقتصاد السیاسي في حقل العلاقات ال

عالمي رأسمالي یستغل دول الجنوب ویرسخ لعلاقة التبعیة،أما في الباب الخامس من الكتاب فیشیر لظهور 

خارجي للدول مراجعات جدیدة للواقعیة واللیبرالیة والرادیكالیة في دراسة العلاقات الدولیة وبالتالي دراسة السلوك ال

  .1والتهدیدات الأمنیة من منظور جدید

  لمؤلفه مقلاتي  )"لیبیا المغرب، الجزائر،تونس،( المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر"كتاب

عن دیوان المطبوعات الجامعیة، حیث یعالج الكتاب التحولات السیاسیة التي  2014عبد االله الصادر سنة 

منذ بدایة التاریخ الحدیث إلى منتصف القرن العشرین، من خلال التطرق إلى ظهور شهدتها المنطقة المغاربیة 

  .البنى الوطنیة وحركات المقاومة والنضال السیاسي ضد الإستعمار الفرنسي

 أبعاد السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه المغرب " مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر تحت عنوان

للطالبة بیرم فاطمة، حیث عالجت من خلالها الباحثة الخلفیة التاریخیة والفكریة  ،"العربي بعد الحرب الباردة

والعلاقات الإقتصادیة الثنائیة والجماعیة بین فرنسا والدول المغاربیة، إضافة إلى  للسیاسة الخارجیة الفرنسیة،

  .2الإستراتجیة والمبادرات الأمنیة الفرنسیة في المنطقة المغاربیة

 لعلاقات الجزائریة الفرنسیة في ظل سیاسات الیمین ا" نیل شهادة الماجستیر تحت عنوانمذكرة تخرج ل

للطالب بشلاغم الجیلالي، یتناول من خلالها حجم المبادلات التجاریة بین الجزائر  "2010-2002المتطرف 

ر، وعالج الباحث وفرنسا وحجم الصادرات الجزائریة من المحروقات نحو فرنسا والإستثمار الفرنسي في الجزائ

 .أیضا الموقف الفرنسي من القضیة الصحراویة

  

  

                                                           
مركز : السلیمانیة (، "النظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة دراسة نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة"أنور فرج فودة،  -1

  .4، ص ) 2007كردستان للدراسات الإستراتجیة،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ( ،"د الحرب الباردةأبعاد السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه المغرب العربي بع"فاطمة بیرم،  - 2

في العلوم السیاسیة فرع الدیبلوماسیة والعلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  .5، ص ) 2010_2009
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 الدراسة إشكالیة : 

تتمحور إشكالیة هذا الموضوع حول تأثیر سیاسة فرنسا الخارجیة على أمن الدول المغاربیة، والتحدیات 

لمنطقة المغاربیة التي تواجهها هذه الدول في ظل تنامي أخطار أمنیة تهدد إستقرار المنطقة ومدى تنسیق بلدان ا

انب التاریخي و الجانب مع الطرف الفرنسي لمواجهة هذه التهدیدات الجدیدة، بناءا على عدة جوانب منها الج

نطلاقا مما سبق یمكن صیاغة إشكالیة الأمني الاستراتیجي و الجانب الاقتصادي و الجانب الاجتماعي، ا

  :رئیسیة حول هذه الدراسة كالتالي

  المنطقة المغاربیة؟أمن  ت أهداف  السیاسة الخارجیة الفرنسیة علىي مدى أثر أإلى ♦ 

  :نرد تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة منها

 ماهي أهم المنظورات التي فسرت مفهوم السیاسة الخارجیة  والأمن؟  

 ماهي أهم المحطات التارخیة التي مرت بها العلاقات الفرنسیة المغاربیة؟  

 قتصادیة بین فرنسا والدول المغاربیة؟نائیة الاماهي أهم الاتفاقیات الث  

 لیبیا ومالي على أمن المنطقة المغاربیة؟  كل من الفرنسي فيالعسكري  التدخل  كیف أثر   

 البحثیة حدود المشكلة:   

یتناول موضوع البحث السیاسة الخارجیة الفرنسیة وأثرها على الأمن المغاربي والتي تمثل المتغیر 

عتبارها منطقة نفوذ فرنسیة من السلوك  ب مواقف دول المنطقة المغاربیة باإلى جان سة،الأساسي في الدرا

الموضوعي على  البشري، الجغرافي، إنطلاقا مما سبق یمكن تحدید الإطار الزمني، الخارجي لفرنسا إتجاهها،

  :الشكل التالي

 ذلك لا یمنع من الرجوع بالعلاقات لكن  تركز هذه الدراسة على الفترة الزمنیة المعاصرة، :المجال الزمني

لخارجي وذلك بتتبع السلوك ا الفرنسیة بالبلدان المغاربیة إلى بدایاتها من أجل الإلمام بالموضوع من كل جوانبه،

والمغرب  1881نتداب على تونس سنة والا 1830ار الفرنسي للجزائر سنة ستعملفرنسا في مرحلة ماقبل الا

ستقلال التي الكولونیالیة أي مرحلة مابعد الا وفترة مابعد .ستقلال هذه الدوللى اثم مرحلة الاستعمار إ ،1911

تمتد إلى أواخر الثمانینات من القرن الماضي، لیتم التركیز أكثر في هذا البحث على فترة بدایة الألفیة الثالثة من 
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نها ارتفاع نسبة الهجرة تغیرات مهمة في ظل العولمة معتبارات جیوسیاسیة و لا، 2014إلى سنة  2000سنة 

قتصادي على إقتصاد إضافة الانفتاح الا رتفاع أسعار النفط، والتهدیدات الإرهابیة العابرة للحدود،ا غیر شرعیة،

السوق لدى الدول المغاربیة، وتغیر بعض الأنظمة السیاسیة المغاربیة والإصلاحات السیاسیة التي تبنتها 

  .الأنظمة الأخرى

 تونس والمغرب  م التركیز أكثر في هذه الدراسة على البلدان المغاربیة الثلاث الجزائر،ت :المجال المكاني

رتباطات الثقافیة من خلال تبني وكذا الا ستعمار الفرنسي المباشر،ات منها تعرض هذه البلدان إلى الالعدة مبرر 

ل الثلاث وفي مقدمتها الجزائر إضافة إلى عامل اللغة حیث تعتبر الدو  شعوب هذه الدول للثقافة الفرونكفونیة،

إلا أن ذلك لا یلغي التطرق لباقي بلدان المنطقة لیبیا وموریتانیا  أكثر الدول الناطقة باللغة الفرنسیة بعد فرنسا،

كما أن الدراسة تشیر في بعض عناصرها إلى  نظرا لتداخل وتشابك المصالح الفرنسیة وعلاقاتها بهذین البلدین،

  . تحدیدا دولة ماليدول منطقة الساحل و 

 الحدیث عن هذا المجال یتأتى من خلال التطرق إلى التركیبة المجتمعیة المعقدة  :المجال البشري

والمتشابكة التي كانت من بین دوافع عدیدة لحدوث أزمات في المنطقة المغاربیة ونخص بالذكر في هذا المقام 

كما كان لبعض القبائل الأمازیغیة دورا هاما في  یبیا،دور العنصر القبلي في الفوضى الأمنیة والسیاسیة في ل

أما الأزمة المالیة  الإطاحة بالنظام اللیبي أو حتى التمكین للقوى الغربیة وفي مقدمتها فرنسا من بلوغ هذا الهدف،

لذي أو التمرد ا حتكار السلطة من قبل إثنیة واحدة،لال افكان عامل الإثنیة من بین أهم مسبباتها سواءا من خ

  .أعلنته بعض الإثنیات وفي مقدمتها الطوارق على الدولة المالیة

 ینصب المجال الموضوعي لهذه الدراسة على تحلیل وتفسیر المتغیرات الأساسیة : المجال الموضوعي

كما تم التركیز في هذا المجال على طبیعة ونوعیة العلاقة بین كل من  لموضوع السیاسة الخارجیة والأمن،

جهة والدول المغاربیة من جهة ثانیة، وذلك من خلال دراسة الأهداف المشتركة للطرفین في مواجهة فرنسا من 

وكذا العلاقات المتوازنة أو  التحدیات الأمنیة والتهدیدات الحقیقیة التي تستهدف مصالحهما المترابطة،

  .ستغلالیة من طرف الفرنسي إتجاه الدول المغاربیةالا

 تحلیل وتفسیر الإشكالیة الرئیسیة والإجابة عن التساؤلات الفرعیة یجب صیاغة لأجل  :فرضیات الدراسة

   :وهي كالتالي التي سنحاول التأكد من صحتها أو نفیها وجملة من الفرضیات الفرعیة الفرضیة الجوهریة

 الفرضیة الجوهریة:  
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  .عتبارات أمنیة وبراغماتیةیقوم على اصنع القرار الخارجي للدول 

 فرعیةالفرضیات ال:  

 ة تقوم على التبعیة السیاسیة ستعماري الفرنسي في المنطقة المغاربیة رسخ لعلاقالبعد التاریخي والإرث الا

  .جتماعیة والثقافیةوالاقتصادیة والا

 قتصادي الفرنسي جد الأمني والاالحد من نفوذ القوى الدولیة في البلدان المغاربیة مرهون بكثافة التوا

  .بالمنطقة

 التهدیدات و التحدیات ما ساهم ذلك في مواجهةكلّ  فرنسا والدول المغاربیة ناك تنسیق أمني بینكلما كان ه 

   .الأمنیة للمنطقة والحد منها

 الإطار النظري للدراسة:  

لدراسة أي موضوع علمي یجب التقید بنظریات محددة ومقتربات تخدم الموضوع، لأجل الخروج بدراسة 

  :سلیمة لذلك تم توظیف نظریات تتوافق والتي تبدو أكثر ملائمة لهذا البحث وهيعلمیة بناءة قائمة على قواعد 

ظهرت أهمیة هذه النظریة منذ ظهور العلاقات الدولیة كحقل أكادیمي مستقل، وأصبحت  :النظریة الواقعیة -/أ

لقوى، والمصلحة فتراضاتها كتوازن انجلو أمریكیة، لذلك فقد هیمنت انموذجا معرفیا مسیطرا على الدراسات الإ

القومیة، وفوضویة النظام الدولي، والدولة كفاعل عقلاني على حقل العلاقات الدولیة وبالتالي السلوك الخارجي 

،  "هانس مورغانتو"، "إدوارد كار"الذي تنتهجه الدول، من خلال كتابات وإسهامات العدید من المفكرین أمثال 

النظریة تطورا  وتغییرا في تفسیر وتحلیل مفاهیم السیاسة الخارجیة ، لتشهد هذه "هنري كیسنجر"، "جورج كینان"

، الذین "فرید زكریا "، "جون میرشایمر"، "ستیفن والت"، "كنیث والتز"والأمن من طرف الواقعیین الجدد أمثال 

  . كیةقدموا أطر نظریة جدیدة للتوجه الواقعي، من خلال طرح عدة تیارات تصب في بوتقة الواقعیة النیوكلاس

الفكر اللیبرالي هو نتاج للعدید من المفكرین من بینهم جون لوك، جون جاك روسو،  :النظریة اللیبرالیة - /ب

قتصادي أو السیاسي سواءا في المجال الا مایكل دویل، روبرت كیوهین وغیرهم،إیمانویل كانط، وودرو ویلسون، 

 نطلاقا من فلسفة أخلقةي حقل العلاقات الدولیة اكادیمي فجتماعي أو الأخلاقي، لیمثل منظور علمي أالاأو 

توفر الأمن الجماعي لجمیع الدول ل، تدیرها وحكومة عالمیة تحكمها على معاییر قانونیة السیاسة الدولیة بناء



 مقدمة 
 

 
 ز 

المنضویة تحتها، والنظریة اللیبرالیة كما النظریات الأخرى تطورت وفقا للتغیرات الحاصلة في النظام الدولي، 

  .فتراضاتها، بما یتوافق وقواعدها المثالیةوجددت إ

تستمد جذورها من التحلیل "  سمیر أمین"و " أنتونیوس دوسسانتوس"من أهم روادها   :نظریة التبعیة - /ج

متقدمة ودول الجنوب المتخلف الماركسي المبني على الصراع الطبقي، حیث تدرس العلاقة بین دول الصناعیة ال

سمالي في هذه الدول ومدى التعاون والتنسیق في شتى المجالات بین دول المركز ودول نطلاقا من التغلغل الرأا

بعیة لتشمل ستنزاف لثروات الدول النامیة، وتطور علاقة التالمحیط أم علاقتهما قائمة على الاستغلال والهیمنة وا

ربط اقتصادیات الدول الاستعماریة فیة، كما كان للبعد التاریخي دور هام في جتماعیة والثقاالجوانب السیاسیة والا

  .قتصادیات مستعمراتها السابقةبا

 الإطار المنهجي للدراسة:  

لدراسة الموضوع دراسة علمیة لابد من توظیف عدة مناهج تتماشى وطبیعته للإلمام بكل جوانبه، مع 

ب وسیاقاتها وتناسق ستعمال المنهج الذي یخدم الدراسة بشكل یتناسركیز على االإعتماد أكثر أو بالأحرى الت

  .لكي تتضح صورها جیدا عناصرها،

 ویتمثل في المنهج الوصفي التحلیلي لأجل دراسة ظاهرة معینة لابد من وصف الظاهرة  :المنهج المحوري

محل الدراسة وتم توظیف هذا المنهج لأجل شرح بعض المتغیرات  التي یتضمنها الموضوع، كما أنه لابد من 

محل الدراسة، لذلك فإن  دقیقا لكي نتعرف ونكتشف نمط حدوثه وفهم طبیعة الموضوع تحلیل الموضوع تحلیلا

  .ج یصف لنا العلاقة بین متغیرات الموضوع ویكشف لنا الظواهر ومسبباتها وعلاقاتها ببعضهاهذا المن

 رنسیة وتتمثل في توظیف المنهج التاریخي من أجل تتبع التطور التاریخي للعلاقات الف :المناهج الفرعیة

 ستعمار وفي الفترة مابعد الكولونیالیة،رنسا إتجاه دول المنطقة ماقبل الاستعمار وأثناء الاوسیاسات ف المغاربیة،

بحیث لا یمكن فهم السیاسة الخارجیة الفرنسیة وتوجهاتها  بدون الرجوع إلى ماضیها في المنطقة، كما تم 

اعیة  من الناحیة الكمیة و تقدیم بعض المعطیات جتمالإحصائي لأجل دراسة الظواهر الا توظیف المنهج

تخدم الدراسة وخصوصا في شقها الاقتصادي المبني على  والأرقام وتحلیل البیانات الموجودة في الجداول، التي

 .ستثمار والتبادل التجاريمؤشرات الا

 تتمثل المصطلحات المحوریة في دراستنا هذه في: الإطار الإیتمولوجي للدراسة:  
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 رتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها، من خلال مجموعة الأهداف والا"وهي  :اسة الخارجیةالسی

ستعمال النفوذ والقوة بل جنبیة ومشكلات البیئة الدولیة باالسلطات المحددة دستوریا، أن تتعامل مع الدول الأ

  .1"والعنف في بعض الأحیان

 لدولة والمجتمع من الأخطار التي تهددها داخلیا تأمین كیان ا": من خلال مفهومه الواسع هو :نـالأم

تعبر  جتماعیا لتحقیق الأهداف والغایات التيمصالحها وتهیئة الظروف المناسبة اقتصادیا واوخارجیا، وتأمین 

  .2"العام في المجتمع عن الرضى

 ن العالم غربیة مالمغرب العربي لأنها تمثل المنطقة ال"أطلق علیها عدة تسمیات منها  :المنطقة المغاربیة

عتبار أن العنصر الغالب في المنطقة هو من أصول بربریة، منطقة المغرب العربي العربي، منطقة البربر با

ودول المغرب  ؛الجزائر: المغرب حالیا، ودول المغرب الأوسط: الكبیر وذلك لتمییزه عن دول المغرب الأقصى

عتماد هذا المعیار ، لكن ا1"العربیة المشاطئة للمتوسطتونس، كما یطلق على المنطقة تسمیة الدول : الأدنى

  .الجغرافي في التسمیة یشمل كل البلدان العربیة المتوسطیة ویستثني موریتانیا

خمس دول هي المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، "وفي دراستنا یمكن التحدث عن منطقة مغاربیة تضم 

كلم،  4837من الشمال البحر الأبیض المتوسط بساحل طوله موریتانیا تقع في شمال القارة الإفریقیة، یحدها

كلم، ومن الشرق مصر والسودان، أما جنوبا السینغال  3146 ومن الغرب المحیط الأطلسي بساحل طوله

بكثافة سكانیة تفوق  2كلم 6062941، أما المساحة الإجمالیة للمنطقة المغاربیة فتبلغ 2والنیجر وتشاد ومالي

  .2014حسب إحصائیات  ملایین نسمة 110

 الأمة، كیف یحدد موقعها - هي دراسة تأثیر العوامل الجغرافیة في سلوك الدولة" :الجغرافیا السیاسیة

ومناخها ومواردها الطبیعیة وسكانها وطبیعة أرضها خیارات سیاستها الخارجیة، وموقعها في هرمیة الدول 

 .3"التراتبیة أیضا

  

                                                           
مكتبة الوفاء القانونیة، : الإسكندریة(، "نسیةمكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الفر "، منیر بسكري"أمین البار،  - 1

  .42 -41، ص )2014

  43، صالمرجع نفسه -  2

مركز الخلیج : الإمارات العربیة المتحدة(،"المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة"مارتن غریفیش،تیري أوكلاهان،  - 3

  161،ص)2008للأبحاث،
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 هندسة الدراسة: 

بین سنة  أثر السیاسة الخارجیة الفرنسیة على الأمن المغاربي في الفترة الممتدة ما"لمعالجة موضوع 

حیث یتعرض الفصل الأول إلى مفاهیم  إضافة إلى مقدمة وخاتمة، نقترح ثلاثة فصول،" 2014 إلى سنة 2000

التحلیل لمفاهیم حیث التفسیر و  السیاسة الخارجیة والأمن وفق منظور المدارس التقلیدیة التي شهدت تطورا من

 والمدرسة اللیبرالیة والجدیدة، فتراضات عدة في العلاقات الدولیة ومنها المدرسة الواقعیة التقلیدیة والجدیدة،وا

فتراضات كل مدرسة وتفسیرها لسلوك مع التركیز ا متدادا للمدرسة الماركسیة،والمنظور التبعي الذي یعتبر ا

  .تهدیدات الأمنیة وكیفیة مواجهتها حسب كل منظوروال الدول الخارجي في النظام الدولي،

هتمام في الفصل الثاني على العلاقات الثنائیة التاریخیة  المغاربیة الفرنسیة وتحدیدا على وینصب الا

ستعمار التي تمتد إلى القرن السادس العلاقة بین كل من الجزائر والمغرب وتونس مع فرنسا في فترة ماقبل الا

ستعماریة في هذه والممارسات الا ستعمار وأشكاله الذي تعرضت إلیه الدول الثلاث،رات الاودراسة مبر  عشر،

ستعمار حسب كل تیاراتها المختلفة التي واجهت الاهتمام في هذه الدراسة بظهور الحركات الوطنیة و والا البلدان،

ترة مابعد افة إلى البحث في الفإض؛ تیار ومقاومته السیاسیة لتتطور فیما بعد إلى العمل المسلح ضد المستعمر

قبیل اقیات المبرمة بین الطرفین تفلعلاقات المغاربیة الفرنسیة بناء على الاستمراریة االكولونیالیة من خلال ا

  .ستقلال هذه البلدانا

أما الفصل الثالث یهتم بدراسة الإستراتجیات الأمنیة الفرنسیة في مواجهة التحدیات والتهدیدات الأمنیة 

تطرق هذا الفصل لوصف العلاقات كما ی یدة في المنطقة المغاربیة بالتنسیق الأمني مع دول المنطقة،الجد

قتصادیة بین فرنسا من جهة والجزائر والمغرب وتونس من جهة ثانیة من خلال تقدیم إحصائیات لفترة معینة الا

كذلك سیاسات فرنسا  لتجاري،ستثمار والتبادل اال الزمني لدراسة الموضوع حول الاتدخل في إطار المج

  .    وأزمة مالي وكذا موقفها من القضیة الصحراویة الخارجیة اتجاه الحراك الشعبي في لیبیا،

 صعوبات الدراسة : 

  :  واجهت هذه الدراسة العدید من الصعوبات منها

 قصي وتصنیف لتختیار الدراسات النظریة التي تتلائم وطبیعة الموضوع، وذلك من خلال البحث واصعوبة ا

ة المتغیرات الأساسیة فتراضاتها التي فسرت بنوع من الدقلى واقع العلاقات الدولیة، وعلى اع أهم المقاربات بناء

  .فتراضات مع مفاهیم السیاسة الخارجیة والأمنللدراسة، وانتقاء وتكییف هذه الا
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 لموضوع الدراسة، رغم  لتي تطرقتمن ناحیة جمع المادة العلمیة هناك نقص في الأدبیات العلمیة العربیة ا

ستراتجیة والجیوسیاسیة للمنطقة المغاربیة بالنسبة لأوروبا أو موقعها من الممرات الدولیة هذا من الأهمیة الا

قتصادیة لفرنسا سیة والاجهة، ومن جهة ثانیة شح المصادر والمراجع العربیة التي تبحث في العلاقة السیا

نتشار وترسیخ وبشكل واسع للثقافة والقیم الفرونكفونیة لدى النخب المنطقة، رغم اها السابقة في هذه بمستعمرات

  .السیاسیة ومجتمعات الدول المعنیة بالدراسة

جل الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث وخاصة السلوك الخارجي الفرنسي إتجاه الدول المغاربیة تقع في إطار 

الخارجیة، لذلك یجعل من عملیة فصل بین سیاسات الدول المكونة  السلوك الجماعي لسیاسات الإتحاد الأوروبي

لتزام الأوروبي اتجاه المنطقة بدون الا أو تقع دراسة الموضوع في نطاق إستراتجیة الإتحاد للإتحاد عملا معقدا،

واء بالإطار المكاني و تعتمد على العموم أكثر من التخصص، وهذا ما لاحظناه في رسالات أكادیمیة عدیدة س

  .في طور الماجستیر أو الدكتوراه
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  السیاسة الخارجة والأمن: الفصل الأول

التي لم تتوافق رؤى المتخصصین في میدان  عتبر مفهوم السیاسة الخارجیة والأمن من بین المفاهیم المتشعبة،ی  

والتطورات  ختلاف القراءات وكذا التحولاتلا السیاسة الخارجیة والأمن على إعطاء مفاهیم محددة وشاملة لهما،

لتي تشكل حقل العلاقات الدولیة الذي یؤثر بدوره في المجالات ا والتغییر الذي شهده ویشهده النظام العالمي،

مفاهیم أوسع ومتعددة خصوصا التطور الذي حصل في مجال  إلىنتقال هذه المفاهیم من مفاهیم ضیقة او 

  .ت الأمنیةالسیاسة الخارجیة والدراسا

فمع نهایة الحرب العالمیة الثانیة ظهرت فواعل جدیدة في حقل العلاقات الدولیة، كالمنظمات الدولیة 

حیث لم تعد الدولة تحتكر صناعة القرار الخارجي ، والشركات المتعددة الجنسیات وجماعات الضغط والمصالح

وبذلك أصبحت هذه الفواعل تؤثر  للدولة في ذلك،التي تؤكد على الدور الوحید  رغم وجود بعض الآراء بمفردها،

  .بشكل مباشر أو غیر مباشر في صیاغة القرار وتوجیه السلوك الخارجي للدول

بعد  في فترة ما ا مفهوم الأمن الذي كان یقتصر في أبعاده على الجانب العسكري قد شهد تحولا جذریاأمّ 

كما أن  تقتصر في معالجتها على البعد العسكري للأمن فقط،نظرا لبروز تهدیدات جدیدة والتي لا الحرب الباردة،

  .  هذه التهدیدات أثرت على المفهوم الضیق للأمن وعلى أبعاده

  المنظور الواقعي للسیاسة الخارجیة والأمن: المبحث الاول

دراسة نتشارا في السیاق الأكادیمي لالفكر الإنساني، وقد عرف تطورا وابدایات  إلىیرجع الفكر الواقعي 

حیث اهتم الواقعیون في  العلاقات الدولیة كحقل عام یجمع في طیاته عدة فروع من بینها السیاسة الخارجیة،

نطلاقا من فكرة ماهو ي وكذلك دراسة السیاسة الدولیة، ادراساتهم وأبحاثهم بتحلیل وتفسیر سلوك الدول الخارج

هتمامات كبیرة بأمن الدولي، كما كان لهذا المنظور ا مكائن في واقع العلاقات الدولیة وواقع الدول في النظا

  .   فتراضات تبناها رواد الفكر الواقعيوبكیفیة تحقیقه بناء على عدة ا الدول والأمن والسلم العالمي،

  المنظور الواقعي للسیاسة الخارجیة :المطلب الأول

نان القدیمة، وحرب بلوبونیز بین في الیو   Tucydidesتاریخ  إلىالوقعیة كنظریة سیاسیة، ترجع جذورها 

الذي كان وزیرا   Kautilyaكتابات إلى، وترجع عناصر الواقعیة قبل المیلاد) 431-404(نا وإسبرطة أثی
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تسمد الواقعیة أفكارها وبصورة خاصة من الفلاسفة  أكثر من ألفین سنة مضت، في الهند Maurya  للإمبراطور

  " 1).1679- 1579(وتوماس هویز البریطاني ) 1469-1527(الإیطالیین مثل نیكولا میكیفالي 

 الواقعیة المركبة: أربع إلىالواقعیة في بدایاتها   Micheal Wdaylبحیث یصنف میكائیل دویل

Complex   لثیوسیدس، والواقعیة الأصولیةFondamentalist لمیكیافیلي، والواقعیة البنیویة Structuralist 

برون عتختلفت روافد الفكر الواقعي فإن هؤلاء یُ لروسو، ومهما ا Contistutionalistلهوبز، والواقعیة الدستوریة 

في فهم وتفسیر ظواهر السیاسة الدولیة بما فیها  ،2فتراضات المنظور الواقعيالأباء المؤسسین له، ولأهم ا

  .السیاسة الخارجیة

لمصلحة القومیة، المساعدة الذاتیة، فالواقعیة في شكلها التقلیدي تعتبر مفهوم القوة، تعظیم المكاسب، ا

العقلانیة وفوضویة النظام الدولي مفاهیم أساسیة في تفسیر السلوك الخارجي للدول وفي عملیة صنع السیاسة 

أنها لا تخرج عن كونها عملیة توفیق بین   Hens Morgenthau الخارجیة، التي یرى فیها هانس مورغاتو

  . 3وبین الأهداف التي هي ثابتة الوسائل من خلال ترشیدها العقلاني

السیاسة الخارجیة وسعیها یتمحور حول تعظیم القوة وتحقیق المصلحة الوطنیة فإنها سیاسة "ومادام هدف 

  .1"عقلانیة

مبرر الوجود هي مجمل  ت القیم أو القوة الإیدیولوجیة أوإذا كان"وفي هذا الصدد یقول هنري كیسنجر 

ختیار من بینها یتوقف في الواقع على المرحلة التاریخیة التي خارجیة فإن تحدید الاة للسیاسة الالمحددات الرئیسی

، فصانع السیاسة الخارجیة الواقعي یعمل حسب الواقع وتحدیاته، في بعض 4"یجد فیها النظام الدولي نفسه

، في 5جهها في الواقعالأحیان یتخذ قرارات غیر واقعیة وتحمل طابع المغامرة ولكنها تتلائم والتحدیات التي یوا

، أن السیاسات الخارجیة للدول تتمحور حول الصراع ولیس التعاون بحیث 1943- 1893حین یرى سبیكمان 

نهیار السلطة المركزیة هي نفس طبیعة دولة معینة أثناء الأزمات وعنذ ا یشبه العلاقات بین الجماعات داخل

  .6العلاقات بین الدول في النظام الدولي

                                                           
  .91ص، )2012دار الزھران للنشر والتوزیع، : المملكة الھاشمیة الأردنیة(، "السیاسة الخارجیة"أحمد نوري النعیمي،  -  1
  .172، ص المرجع السابقأنور محمد فرج،  -  2
قسم العلوم، ( ،"تطور الإتجاھات المدرسة الواقعیة في تحلیل العلاقات الدولیة والسیاسیة الخارجیة"ابراھیم بولمكاحل،   -  3

   www.politics.ar.com ) : 2011/05/21جامعة قسنطینة،
  
لبنان، بیروت، الدار العربیة للعلوم (، "الخارجیة الأمریكیة بین مدرستین المحافظیة الجدیدة والواقعیة السیاسة"ھادي قبیسي،  -  4

  .88، ص )ناشرون
  .المكان نفسھ -  5
  8، ص )2011،  42ة، العدد مجلة العلوم السیاسی( ،"البنیویة العصریة في العلاقات الدولیة"أحمد نوري النعیمي،  -  6
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القومیة على أنها الفاعل الأساسي والمؤثر في السیاسات الدولیة، رغم إعترافهم  ةقعیون بالدولیتمسك الوا

بظهور فواعل جدیدة، فالدولة القومیة لدیهم تعني وحدة ذات كیان مستقل ومتجانس ولا یمكن أن تنفذ إلیها 

الي فإن سیاساتها الدولیة ومن الضغط الداخلي وبالت إلىیمكن لها أن تتعرض  التأثیرات الخارجیة كما أنه لا

فإن الحكومات والمسؤولین الحكومیین  مَّ ومن ثَ  .1الحدود القومیة إلىورائها سیاساتها الخارجیة تتحدد بالرجوع 

القرار في السیاسة الخارجیة ولیس أي جماعات  ین على أعلى المستویات، هم صانعووالدبلوماسیین والعسكری

  .2غیر الدول داخلیة أو فاعل خارجي آخر من

إذن فإن الدولة تسعى لتحقیق مصلحتها القومیة كهدف نهائي ومستمر لسیاستها الخارجیة، فالمصلحة "

القومیة هي محور ارتكاز والقوة الرئیسیة المحركة لسیاسات الدول الخارجیة، وبالتالي فإن فكرة المصالح القومیة 

لسیاسیة ارغم حالات التغییر التي قد تصیب الزعامات تمثل جانب الاستقرار في السیاسات الخارجیة للدول، 

، وفي مفهوم 3"جتماعیة السائدةالمسیطرة أو القیم السیاسیة والا وحتى التحول الذي یصیب نمط الایدیولوجیات

ي تؤكد التو ) م.ق 400- 460(المصلحة لدى مورغانتو الذي یستقیها من الفلسفة الإغریقیة وبالتحدید توسیدیس 

ستمراریتها یتوقف على عدم وجود مصالح متناقضة وأن المصالح المادیة والمعنویة اء المصلحة واعلى أن بق

هي التي تسیطر على أعمال الناس وأفكارهم وتتحكم في سلوكهم، إذن فإن شكل المصلحة هو الذي یقرر 

افي الذي تصاغ فیه السیاسة على المحتوى السیاسي والثق فترات التاریخ المختلفة بناء العملیة السیاسیة وعلى مرّ 

  . 4الخارجیة

العلیا للدولة، والمتمثل في المنظومة القیمیة والهویة السیاسیة للأمة والدولة والوحدة الجغرافیة والثقافیة 

هتمامات السیاسة الخارجیة سلم أولویات وا واللغویة، هي مصالح ثابتة ودائمة بالنسبة لكل الدول وموضعها في

على الدولة القیام  یجب التنازل علیها تحت أي ذریعة، كما أنّ  ح غیر قابلة للمساومة ولاللدولة وهي مصال

   .5بحمایتها لأن بقاء الدولة واستمراریتها مرتبط ببقاء واستمراریة هذا النوع من المصالح

                                                           
كلیة الإقتصاد والعلوم ( ،"نظریة العلاقات الدولیة بین المنظور الواقیعي والدعوة إلى منظور جدید"نادیة محمود مصطفى،  - 1

  . 9، ص )السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة القاھرة
  .المكان نفسھ -  2
المطبعة الجامعیة،   : بغداد(، "ة تحلیلیة في الأصول والنشأة والتاریخ والنظریاتالعلاقات الدولیة، دراس"علي ھدى العقابي،،  -  3

  .  17، ص )2010
، )2009. كوم للدراسات والنشر والتوزیع. طاكسیج:  الجزائر( ،"مداخل النظریة للتحلیل العلاقات الدولیة"عمار بن سلطان،  -  4

  .184،185ص ص 
  .المكان نفسھ  -  5
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طة منظمة بین السیاسة الخارجیة والداخلیة، فهذه الأخیرة تتمیز بسلمورغانتو وفي نفس السیاق یمیز هانز 

داخل الدولة، في حین السیاسة الخارجیة تفتقد لتلك السلطة وسط النظام الدولي وهذا ما یعبر عنه بحالة 

عتمد على التحلیل الداخلي الدولیة حسب المنظور الواقعي لا تلذلك فإن تحلیل الظاهرة ، الفوضى الدولیة

ذا المنظور یعطي تفسیرا لسلوك الدولة داخل النسق كالمؤثرات والعوامل المجتمعیة والثقافیة داخل المجتمع، فه

  .1الدولي والسیاسة الدولیة و لیس سلوكها كوحدة منفردة

مبدأ التشابه والتكافؤ لسیاسات الدول المتقاربة من حیث موقعها ومكانتها في " الواقعیون یركزون على

ن طبیعة السیاسة الدولیة وشكل التفاعل النظام الدولي وسلوكیات هذه الوحدات في تفاعلها الخارجي هو نابع م

ونمط العلاقات فیها، في حین یؤكد هنري كیسنجر على الفصل التام بین البیئة الخارجیة والداخلیة من حیث 

  .2"تبدأ السیاسة الخارجیة حینما تنتهي السیاسة الداخلیة" : صنع وتفسیر السیاسة الخارجیة حینما قال

ثلاثة أهداف  إلىسلوكها الخارجي لتحقیق عدة أهداف قسمها مورغانتو وفي إطار سعي الدول من خلال 

زیادة القوة باتباع سیاسة توسیعیة، الحفاظ على القوة من خلال انتهاج سیاسة الحفاظ على الوضع : أساسیة

  .3الراهن، إظهار القوة باتباع سیاسة عرض القوة

نسق الموجه  أول ة الخارجیة من منطلق أنهوهناك من یعطي معنى لتوازن القوى كمرشد لصانعي السیاس

لسیاسات الدول الخارجیة والقاعدة الأساسیة التي توجه سلوك الدول وكإلتزام تستند إلیه في ظل غیاب سلطة 

  .4فوق قومیة وعالم یسوده الصراع للحیلولة دون هیمنة دولة أو مجموعة من الدول على الباقي

 لتوازن القوى لذلك فقد" بین الأممالسیاسة "الرابع من مؤلفة  خصص مورغانتو القسم نفسهالسیاق  وفي

اسة الذین لعبوا توازن القوى على جیل كامل من السمفاهیم جدیدة للسیاسة الخارجیة حیث أثرت مفاهیم  ىأرس

  .5أدوارا بارزة في السیاسة الخارجیة كالرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون ووزیر خارجیته هنري كیسنجر

حدة من عدة امورغانتو من مؤیدي فكرة السیاسة الخارجیة التي تقوم على توازن القوى ماهي إلا و  كما أنّ 

  . 1سیاسات خارجیة محتملة

                                                           
  .225، 224، ص المرجع السابقج، أنور محمد فر -  1
  .المرجع السابقبولمكاحل ابراھیم،  -  2
  .239، ص المرجع السابقأنور محمد فرج،  -  3
: لیبیا ( ،"الحروب وتوازن القوى، دراسة شاملة لنظریة توازن القوى وعلاقتھا الجدلیة بالحرب والسلام"، أبراھیم أبو خزام - 4

  .50، ص)2005، 2دار الكتاب، ، ط
  .60، صرجع نفسھلما  - 5
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یة التقلیدیة ومن أهم روادها عرف أیضا بتسمیة الواقعیة البنیویة امتدادا للواقعتعد الواقعیة الجدیدة والتي تُ "

، حافظت وأبقت الواقعیة الجدیدة 2"، روبارت تاكر، جورج مودلسكير، روبرت جیلبنز ، ستیفن كریزوالت كنیث

على المفاهیم والافتراضات الأساسیة للواقعیة الكلاسیكیة كدور الدولة، مفهوم القوة ومیزان القوى والمصلحة 

دولي ابع عن طبیعة النظام الالقومیة، إلا أنهما یختلفان حول سبب الصراع والذي تعتبره الواقعیة الجدیدة ن

یضیف كینیث والتز بعدا جدیدا في التحلیل الواقعي ل ، 3الدول إلىالكلاسكیون رجعها یویة في حین الفوض

فمكانة الدولة ووضعها في البیئة الدولیة السیاسیة وفي النظام الدولي أهم في تفسیر سلوكها الخارجي من 

نهما یفسران الفرص المتاحة أمام الدولة والقیود تركیبتها الداخلیة وتفاعلاتها مع الوحدات السیاسیة الآخرى، لأ

المفروضة على سلوكها الخارجي، أما تركیبتها وخصائصها الداخلیة وتفاعلاتها مع الدول الآخرى فتحدد تفاصیل 

  . 4السیاسة الخارجیة لكل دولة

سات الخارجیة للدول أما فرید زكریا الذي یمثل التیار الهجومي في النظریة الواقعیة فیؤكد بأن تفسیر السیا

لا یتوقف عند موقع الدولة في النسق الدولي ولا تفرضه البیئة الدولیة فقط بل یضم المتغیرات والأنساق 

والتأثیرات الداخلیة، لذلك فإن الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة تعتبر أن كل من المحددات الداخلیة والخارجیة تؤثر 

  .5متداد لسیاسات الدول الداخلیةأن السیاسة الخارجیة ماهي إلا ا ىتر  لقرار الخارجي فهيفي عملیة صنع ا

سلوك الخارجي للدول في العناصر الواقعیة الجدیدة حول منظورها للكزات ویمكن تلخیص أهم مبادئ ومرت

  :التالیة

لیه تم اوي یجعل الدول تلعب دورا محددیة النظام الدولي الفوضفوضویة النظام الدولي ویعني بأن بن :أولا

تبها في سلم القوى الدولي، ویبقى هدفها البقاء والمحافظة على الذات تتوافق ورؤیة كنیث یتر حسب إملاءات 

  .6هتمام بحفظ البقاءالا إلىوالتز في أن الفوضى تؤدي 

الدولة كفاعل أساسي وعقلاني من هذا المنطق تفسر الواقعیة الجدیدة أهداف الفواعل ورغباتها على أنها  :ثانیا

تمام هارجیة بدلا من كونها ذاتیة النشوء، ویتضمن عنصر العقلانیة تحقیق أهداف المصلحة الوطنیة والإخ

                                                                                                                                                                                                 
  .6، صالمرجع السابقأحمد نوري النعیمي،  - 1
  .74، ص المرجع السابقفاطمة بیرم،  - 2
سیاسة موقع عربي متخصص في العلوم السیاسة  ،ترجمة حمزة بن عبد الرحمان(الواقعیة البنیویة، "جون مبرشامر،  - 3

   www.politics-ar.com) : والعلاقات الدولیة
  .9، صالمرجع السابقأحمد نوري النعیمي،  - 4

  .المرجع السابقابراھیم بولمكاحل،   -  5
  .74، ص المرجع السابقفاطمة بیرم،  -  6
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حصر البدائل الممكنة لحل تلك المشكلة وتقییم التكالیف  إلىبالمشكلة قبل إتخاذ أي قرار خارجي، بالإضافة 

 .  والعوائد والنتائج التي تترتب عن استخدام كل بدیل

  .منالمنظور الواقعي للأ :يثانالمطلب ال

تنطلق الواقعیة في احلالها للسلام والأمن الدولیین من خلال تركیزها على  نظریة توازن القوى، واهتمامها 

نجد فكرة القوة ودورها في المحافظة على  لمكیافیل ، ففي كتاب الأمیر1بالمصلحة القومیة واعتبارها مرادفة للقوة

إلخ، وبعده توماس هوبز الذي كان یرى بأن القوة عامل ...حصون في حمایة الامارةالملك وتوسیع نطاقه ودور ال

ور والذي تأثر به نجد القس البروتیستنتي رینهولد نیبحاسم في سلوك الانسان، وفي الولایات المتحدة الامریكیة 

  . 2كتاب السیاسة الأمریكیة ویعتبرونه الأب الروحي لفلسفة القوة في القرن العشرین

سیاسات توازن القوى بالورطة الأمنیة، ففي غیاب سلطة  إلىأشار هوبز واقعیة الهوبزیة في أفكار الف

سلوكیاتهم حول صراعهم على القوة  دول، وتسیطر على اندفاعاتهم وتحد منتسیطر على الأفراد وكذا ال

اع على القوة كوسیلة له الأمن والحفاظ على البقاء، والصر  سیدخلهم في ورطة الأمن، فالسلطة هدفها تحقیق

ضد  نتقاص الأمن النسبي عند الجمیع، وبالتالي حالة الحرب والتي یعبر عنها هوبز بحرب الكلا إلىینتهي 

، تتحرك لتحقیق هدف رئیسي وهو حسب مورغانتو ، لذلك فإن الوحدات الدولیة التي تشكل النظام الدولي3الكل

هذه الوسائل تختلف نظرا لتباین القدرات عملة لتحقیق هذا الهدف، و المست الأمن والبقاء بغض النظر عن الوسائل

، ففي ظل نظام دولي فوضوي الذي تسوده حالة من الغش وعدم الثقة 4وإمكانیات القوة لكل دولة وبین الدول

ومصادر والتنافسیة وتحكمه الطبیعة البشریة الأنانیة والشریرة، فإن الدول تعتمد على قدراتها ومواردها المادیة 

التوازن، أو الحیاد، أو  قوتها الذاتیة في سعیها لتحقیق الأمن والاستقرار، من خلال اتباع استراتیجیات وسیاسات

مكانیات والقوة التي تمتلكها كل دولة وتوزیعها في الاأي حسب قدراتها و  ،5المهادنة، أو التعبئة في تحركها الدولي

  .النظام الدولي

وصفه بأنه  ، أما مورغانتو فقد"  Political Animal "نه حیوان سیاسينسان بأوصف أریسطو الإ"

نسان في بحثه سعي الإ إذن فإن نقطة الارتكاز هي ،"Power-Seeking Animal"حیوان یبحث عن القوة 

  .من أجل تحقیق أمنه وأمن جماعته ومن جهة آخرى السیطرة على الآخر ،)6("عن القوة واكتسابها

                                                           
، )3،2008مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: بیروت   (، "نظریة العلاقات الدولیة"عدنان السید حسین،  -  1

  .54ص
  .79، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  2

، )1992مكتبة الانجلو مصریة، سنة : لقاھرة (، ا"الفكر السیاسي من أفلاطون إلى محمد عبده"حوریة توفیق مجاھد،  -  3
  .359ص

  .62، ص)2014، 44د مجلة العلوم السیاسیة، العد( ،"كیف تتحرك الدول الصغرى نحو نظریة العامة"أحمد محمد أبو زید،  -  4
  .32، صالمرجع نفسھ - 5

  .223، صالمرجع السابقأنور محمد فرج،  -  6
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غیاب سلطة أعلى من سلطة الدولة القومیة، لذلك تسعى هذه الدول للدفاع عن نفسها  الواقعیة علىتركز 

 . 1وضمان أمنها مما یجعل البقاء والحفاظ على الأمن من أهم أولویاتها

تقوم الواقعیة على أساس الأمن والقوة لأن الدولة كفاعل أساسي لا ترى إلا قوتها وأمنها لأنها في منظومة 

فهي تبحث عن الأمن والهیبة والاستقلالیة في قراراتها، فالثقة تبقى في موضع الشك  ةعدة الذاتیقائمة على المسا

بالأخطار ویمكن لصدیق الیوم أن یصبح  ولأن العالم مليء ،رها في ید غیرهاأن لاتضع مصی ةلذلك على الدول

إلا السعي لزیادة قوتها وتعزیزها  لهدف  لة وما على الدولةنة الفاضتؤمن بأخلاقیات المدی الغد، فالواقعیة لا عدوَّ 

  . 2الكل شریر بطبعه"لعالم على طریقة هوبز البقاء وتعظیم أمنها، فالواقعیة ترى ا

منیة الأولویة وقمة ترى الواقعیة أن القضایا الدولیة تشهد هیراكیة واضحة، حیث تأخد القضایا العسكریة الأ

العسكریة  كومات هي الأمن العسكري ولأن القوةالتي تشغل اهتمام الحوأن القضیة  هتمام في القضایا الدولیة،الا

الواقعیین للدفاع عن السیادة وأداة فعالة لخدمة أهداف الدولة كما یمكن للدول أن تحفظ  هي الأداة الوحیدة لدى

  3.بقاءها عن طریق استخدام القوة أو التهدید باستخدامها

تفاوت في زیادة القة بین القوة والمصالح  من منطلق العلا ROBERT GILPIN غیلبنویفسر روبرت 

الدولیة، ومن أجل تعزیز أمنها  ها في محاولة السیطرة على البیئةوة لدولة أو مجموعة من الدول والتي تسخر الق

قتصادیة، أن توسع من سیطرتها السیاسیة والاتحاول  ة التيذلك وفق رؤیة جماعة المصالح الخاصالخاص و 

  . 4بل وتحاول تغیر النظام الدوليوالإقلیمیة 

من خلال علاقة عكسیة بین زیادة القوة  الدولي في حین یفسر كارل دویش سلوك الدولة داخل النظام"

  5"......إن إحساس الأمة بعدم الأمن یزداد مباشرة مع زیادة قوتها" :والشعور بغیاب الأمن قائلا

لاعب في النظام الدولي لیس الأفراد ولكن  أهمّ  تبرت أنّ سیطرت النظرة الواقعیة خلال الحرب الباردة واع

الأمن في المرتبة نشغال الأول للدول فسیكون ادة وما دامت الحرب هي الایایة السالدولة و هدفها الأساسي حم

                                                           
  .14، صالمرجع السابقأحمد محمد أبو زید،  -  1
حمزة بن عبد الرحمان، سیاسة موقع عربي : ترجمة ( ، "تبسیط النظریات الأساسیة في العلاقات الدولیة"جون دنیال بوین،  - 2

  www.politics-ar.com | Facebook.com/Politics.ar) : علوم السیاسیة في ال  أكادیمي متخصص
  .10ص المرجع السابق،نادیة مصطفى،  -  3
  .223، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  4
  .المكان نفسھ -5
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هذه  را على دول أخرى لتوفیر الحمایة الأمر الذي یحفزأولویاتها، وبید أن الدول لا تعتمد كثی الأولى ضمن

   1.ل على إقامة تحالفات وتوقیع المعاهدات وحتى التعاون فیما بینها لتعزیز أمنهاالدو 

دولة آخرى،  إلىجهة منیة التي تصدر عن دولة ما هي بالضرورة مو ویؤمن الواقعیون بأن التهدیدات الأ

استنبطت من المعجم الأمني لدیهم مفاهیم الردع والضربة الأولى والتدمیر المتبادل والتي  إلىحیث أضافوا 

التفكیر الأمني الواقعي الذي ركز خلال الحرب الباردة على امكانیة الحرب بین الاتحاد السوفیاتي والولایات 

  .2المتحدة الأمریكیة

ساسي في تحقیق الأمن، تبنت الواقعیة لتحقیق الأمن والسلم مفهوم القوة كافتراضات واقعي أ إلىبالإضافة 

تي انظوت في حمایة استقلال الدول الّ لذلك و  BALANCE POWER  زن القوىإفتراض آخر وهو توا الدولیین

  :ینیساسا فإن هذا الإفتراض یحمل مقومین أطار المحاور والأقطاب لذإ

ستقرار السائد في على هدف واحد وهو الإبقاء على الاالدول الأطراف في أقطاب ومحاور القوى تتفق  -أ

  .علاقات القوى وردع العدوان

نتاج ضغوط متوازیة قدرة نظام توازن القوى من خلال إ لمواقف الدولیة التوازن یمكن تحقیقه عن طریقفي ا -ب

 .3ومتعاكسة لتفادي أي اختلال في توزیع القوى وفي علاقاتها ببعضها

الحیلولة دون أي عنصر من  إلىنظام یهدف :"یقدم هانس مورغانتو مفهوما شاملا لتوازن القوى فیقول هو

تفوق على العناصر الأخرى یحفظ الاستقرار دون تحطیم ظاهرة التعدد في العناصر التي تؤلفه، فضمان تحقیق ال

الاستقرار یمكن أن یتحقق عن طریق السماح لعنصر واحد بتحطیم  ...الاستقرار لیس وحده هدف التوازن

إلیه المحافظة على ستقرار مضاف الحلول محلها، هدف التوازن هو الاالعناصر الأخرى والتغلب علیها و 

        .4"العناصر المؤلفة للنظام

هدف هذا الصراع هو و نمو  طبیعي للصراع على القوة،  توازن القوى هو موغانتو أن  من هنا یرى هانس

ترض أن أي نزاع أو مورغانتو یف الاستقرار والمحافظة على جمیع العناصر المكونة للمحور أو القطب لذلك فإنّ 

                                                           

  .78، صالمرجع السابقمارتن غریفیش، تیري أوكلاھان،  -1
  .79، صالمرجع نفسھ - 2
،  )دار المجدلاوي للنشر والتوزیع ( ،"العلاقات السیاسیة الدولیة واستراتیجیة إدارة الأزمات"جي، تامر كامل محمد الخزر -  3

  .267ص
  61، صالمرجع السابقابراھیم أبو خزام،  -  4
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ختلال في توازن القوى بین الدول وكشرط مسبق لتحقیق الأمن والاستقرار الدولیین هو الإبقاء حرب هو نتیجة ا

    1.زان الدولي القائمعلى الإتّ 

الاستقرار هو مرادف للتوازن ونشوء  لذلك فإن حالة الردع المتبادل هي التي تخلق الاستقرار بمعنى أنّ 

لكن مفهوم التوازن یقتصر على الشق العسكري والقوة  ،2زنالأمن والاستقرار الدولیین وجود وضع دولي متوا

المعسكرین الاتحاد السوفیاتي والولایات  النوویة وحالة الاستقرار التي عرفتها فترة الحرب الباردة جراء امتلاك كلا

الاقتصادیة، إذ نولوجیة و التك أدوار القوةبحیث أغفل الفكر الواقعي تنامي  المتحدة الأمریكیة وحلفائها لهذه القوة،

ي طرح فكرة تتناقض كنیث والتز الذ"لحصرا رواد الواقعیة الجدیدة هذا الطرح، ونأخذ على سبیل المثال لا تبنى

عتبارات الأمنیة من أهمیة الاالأسلحة النوویة تقلل  هانس مورغانتو حول توازن القوى، مفاده أنّ  وافتراضات

  . 3قتصادي محل توازن القوى العسكريدي وحلول توازن قوى ال الدول تركز أكثر على الجانب الاقتصاوتجع

ستقرار التوازن وهدف الا حروب في ظل هذا وكذلك یمكن تحقیق الاستقرار دون وجود توازن ویمكن قیام

  .4یمكن تحقیقه في ظل سیطرة طرف دولي واحد

من أجل المصلحة  للواقعیة نظرة ضیقة فیما یخص الأمن فالحروب تجري حالیا داخل الدول ولیس   

تقتصر هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تعد  ا من مسبباتهاقافتهوفي الغالب تكون هویة الجماعة وث القومیة

تهدیدات غیر القدرات الدول على توفیر الأمن للمواطن من التهدیدات العسكریة بل ظهرت جوانب عدیدة ك

ین وشح الموارد، أي حاجة الفرد اض ومشكلات اللاجئمشكلات البیئیة والنمو السكاني والأمر العسكریة منها ال

  .5یاته الیوميتهدد نمط ح القمع ومحمیا من أخطارأن یكون في مأمن من الجوع والمرض و  إلى

  المنظور الواقعي لتأثیر السیاسة الخارجیة على القضایا الأمنیة: ثالتالمطلب ال

زیادة قوتها وثقتها بقدراتها لكن ظهر  إلىسعي كانت الواقعیة تفسر مصالح الدول في النظام الدولي بال

الواقعیة " وهي neo classical realism تیار جدید في المنظور الواقعي ینتمي للواقعیة التقلیدیة الجدیدة

الأمم تبحث عن مكاسب سیاسیة خارجیة عندما تصبح غیر آمنة بصورة  التي تقوم على افتراض أنّ  "الدفاعیة

                                                           
  .236، صالمرجع السابقأنور محمد فرج،  -  1
  .61، ص المرجع السابقابراھیم أبو خزام،  -  2
مجلة ( ،فسیریة للعلاقات الدولیة بین التكیف والتغیر في ظل تحولات عالم مابعد الحرب الباردةالنظریات التعبد الناصر جندلي، -  3

  .127، ص )2013الفكر، العدد الخامس، ،
  .80، صالمرجع السابقمارتن غریفش، تیري أوكلاھان،   - 4
  . 61ص  المرجع السابق، ابراھیم أبو خزام،  - 5
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قة والشعور بالخوف المتبادل الشيء الذي الأمن في ظل نظام فوضوي وغیاب الثالشعور بمتزایدة نظرا لغیاب 

  1."یضع الدول في موضع یجبرها على التنافس من أجل اكتساب المزید من القوة بهدف توفیر المزید من الأمن

حال شعور  الأمن، ففي دف توفیرتجاه الدفاعي یبرر السلوك التوسعي للدولة خارجیا بهلذلك فإن الا"

 مصالحهم السیاسیة في الخارج من أجل  السیاسیین في الدولة بوجود أخطار أجنبیة تهدد أمنهم سیحاولون توسیع

    .2"احتواء وإزالة الخطر

والأمن متوفر أكثر  أن النظام الدولي أقل فوضویة  the defensive theoryالواقعیة الدفاعیة" تفترض

ات دفاعیة متیسرة أكثر من القدرات الهجومیة والتي تساهم في نشر الأمن مما هو مفقود من خلال وجود قدر 

امتلاك وسائل الكفیلة بالدفاع عن نفسها دون تهدید الآخرین الأمر  إلىوتزیل النزعة التوسعیة مما یؤدي بالدول 

   .3"الذي یقلص من فوضویة النظام الدولي

ت أساسیة لضمان استمراریتها لذلك على الدولة عتبر حاجاإن ضمان وجود الدولة المادي وبقاءها تُ "

اریخیة جتماعیة والتع المعاییر والقیم الأخلاقیة والااستعمال مختلف الطرق لتحقیق ذلك حتى وإن تنافى م

ختلاف الحاصل بین الساحة السیاسیة الدولیة والساحة السیاسیة المحلیة هذه الأخیرة ومایبرر هذا السلوك هو الا

البیئة الخارجیة  مع تفاعلهادورا في صیاغة سلوك الدولة في  ا القیم والمعاییر سالفة الذكر التي تلعب فیه

  .4"المحیطة

عوامل  إلىسلوك الدول الخارجي بالإضافة ت أن عامل التهدید هو أهم مؤثر في في حین یرى ستیفن وال"

  قادة والایدیولوجیا السیاسیة ورأي  حليلمن الجدد كبنیة النظام السیاسي اكلاسكیو ن الأخرى أضافها الواقعیو 

  .5"ي وصور توزیع القدرات فیهلطبیعة النظام الدولالدول 

الذي یقول بفوضویة مصطلح المعضلة الأمنیة في ظل افتراضهم "من جهة أخرى استخدم الواقعیون الجدد 

كتساب فسها في ذلك فال أن تحمي وتساعد نوغیاب سلطة تؤمن فیه هذا النظام لذلك على الدو  النظام الدولي

على الإحساس بغیاب الأمن ویدفعهم  ینخر دولة أو مجموعة من الدول ویرغم الآ القوة یجنب حالة الصدام مع

                                                           
 .المكان نفسھ -  1
  157ص  المرجع السابق، ، عدنان السید حسین -2

  224، ص  المرجع السابقعمار بن سلطان،  - 3
  .المرجع السابقبولمكاحل ابراھیم،  - 4
  .16، صالمرجع السابقأحمد محمد أبوزید،  - 5
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تبدو كما لو أنها تهدید ) أ( نتظار الأسوء، فالمعضلة الأمنیة وفي إطار الجهود تحسین الأمن القومي للدولةا إلى

   .1"إنحدار نسبة الأمن بالنسبة لبقیة الدول ریة مضادة قد ینتج عنهعسكخطوات  إلى تؤدي وبالتالي) ب( للدولة

جح أن تختفي، لذلك فإن الدول تواجه االحرب هي میزة تاریخیة ثابتة في السیاسة الدولیة ومن غیر الر  إنّ "

 johnمن قبل جون هارس  1950وصف بأنها معضلة أمنیة حیث تم توضیح معالم هذا المصطلح في عام  ما

herz حالة  إلىحتیاجاتها الأمنیة الأمر الذي یؤدي من أجل رعایة ا المساعدة الذاتیة الذي یرى أن الدول تتبنى

تهدیدا موجها ) ب(تعتبرها الدولة ) أ( أي تدابیر أمنیة تتحذها الدولة وبالتالي فإنّ  ،خرینمن انعدام الأمن لدى الآ

   2."لأمنها

من الدولي من في دراسات الأ security dilemma الأمني مصطلح المأزق فإنّ  هنفسوفي االسیاق 

كیفیة تحقیق الدول لأمنها وتجنب تهدید مصالحها وقیمها الحیویة والمركزیة ":المنظور الواقعي یعرف على أنه 

فسیة دون تمتلكه من مصادر وقدرات وإمكانیات مادیة في ظل نظام دولي فوضوي ذات بیئة تنا مقارنة بما

  .3"خرىمن واستقرار الدول الأالمبالات بأ

كشرح مبسط للمفهوم السابق یتأتى من خلال دور الدولة كفاعل أساسي وعقلاني في صیاغة وصنع ورسم 

نطلاقا من الإستغلال الرشید والعقلاني وحسن توظیف مواردها ها الخارجیة من الناحیة الأمنیة اقرارات سیاست

لأمن ومصلحة  ومي ثم مصلحتها الوطنیة دون الإكتراثلى أمنها القوإمكانیاتها المادیة لتحقیق بالدرجة الأو 

  .الدول الأخرى

نتقادات للتیار الدفاعي من منطلق أن بتوجیه ا The Offensive Theory قامت الواقعیة الهجومیة

مر الذي تبحث عن أمنها فقط كما تقول الواقعیة الدفاعیة بل الدولة تبحث عن تعظیم وزیادة قوتها الأ الدولة لا

  .4"كلما تعاظمت قوة دول ما وكانت لها القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة وبحر قیام مالات إحت إلىیؤدي 

عن الولایات المتحدة الأمریكیة  أحد رواد الواقعیة الهجومیة مثالا في هذا الصدد یقدم لنا جون میرشایمر

لایوجد أي أمریكي قلق حول أمنه أو  جنوب، حیثفي الشمال والمكسكیون في ال وموقعها من جیرانها الكندیون

                                                           
  .  المكان نفسھ -  1
  .395، صالمرجع السابقمارتن غریفش تیري أوكلاھان،  - 2

3 - john bay lis، international and global security in the post cold era، p 257. 
http://www.peacepalacelibrary.nl/plinklet/index.php?ppn=308194969. 

  .42، صالمرجع السابق أحمد محمد أبوزید، -4
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أمن بلده و السبب هو أن الولایات المتحدة الأمریكیة تمتلك قوة كبیرة جدا على حد تعبیره، لذلك على الدول أن 

   .1تجاههامن السلوك الخارجي للدول الأخرى اتكون قویة لأنها لاتأ

ا الأخرین بخلاف قدرة الدول التي یمكن قیاسها أن غیاب إمكانیة التأكد من نوای"كما یري میرشایمر 

فیه تحدث آخر  لار فهي تتغیر في المستقبل وكمثفالنوایا لایمكن إثباتها حتى وإن كان التأكد منها في الحاض

عن النوایا من خلال معهدة فارساي لم یكن من الممكن لدول التحالف أن تتوقع ما ستقوم به ألمانیا مستقبلا، 

   .2"ع النوایا السیئة لأي دولة لكن لایمكن إثباتهاكما یمكن توق

  لسلوك السیاسة الخارجیة والأمنبیرالي المنظور الل: بحث الثانيالم

رالیة تعتبر من أهم وأكثر النظریات تأثیرا في حقل بیالمنظور الواقعي فإن النظریة الل إلىبالإضافة 

والتي تحمل مدلول الحریة، أما مضمون  libertéلمة رالیة مرتبط بكبیلاقات الدولیة، حیث أن مصطلح اللالع

رالیة بیالل النظریة فهو یحمل جملة واسعة من الأفكار ذات الصلة بالسیاسة الدولیة وكذا أنماط الحكم، كما أنّ 

قتصادیة، ثقافیة، سیاسیة، وكذا إنسانیة، حیث ساهمت مل في طیاتها عدة جوانب اعریقة تحفلسفة سیاسیة 

في تحقیق السلم والأمن الدولیین في تفسیر سلوك الدول الخارجي وقدمت وسائل واقتراحات وقواعد بإفتراضاتها 

  .یجب أن تكون علیه السیاسة الدولیة نطلاقا من إشكالیتها الرئیسیة وهي ماا

  .المنظور اللیبرالي للسیاسة الخارجیة: المطلب الأول

لسلوك الخارجي للدول من القیم الأخلاقیة والمعاییر تنطلق اللیبرالیة في تحلیلها للعلاقات الدولیة وا

القانونیة وانسجام المصالح وتناغمها كبدیل عن المصلحة القومیة والقوة في رسم السیاسة الخارجیة، بحیث تستمد 

سیر مقدمات عقائدیة ومیتافیزیقیة في تففلسفة التنویر، كما تأخذ ب إلىأفكارها من المثالیة الویلسونیة والتي تعود 

 . 3مایجب أن تكون علیه العلاقات بین الدول إلىالظواهر على الساحة الدولیة 

ختیار الحرب في جعله ب العالمیة الأولى من أجل إلغاء اكرد فعل على مذبحة الحر  كما جاءت اللیبرالیة

تجه العدید من ك اا الدولیة لذلستعمال القوة العسكریة في حل القضایأداة في السیاسة الدولیة وتحیید اوسیلة و 

                                                           

  .  المرجع السابقبولمكاحل ابراھیم،  - 1
لرحمن، سیاسة موقع عربي متخصص في ترجمة حمزة بن عبد ا( ،الواقعیة الجدیدة والنھوض الصینيجون میرشایمر،  -  2

  ]ar.com-http://www.politics) :   العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة
  .139، صسابقالرجع لماأنور فرج فودة،  - 3
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الصراع ومن أهم المثالیین  بدل تعاونالإطلاع الناس على میلاد توجه دولي جدید یقوم على  إلىالمثقفین 

  .1رالیین، إیمانویل كانط، ریشارد كوبدن، جون هوبسن، نومان أنجل، وودرو نیلسوناللیب

قط، بل اهتمامها یكمن في مبادئ العدل حسب اللیبرالیین فإن الدولة لا تهتم بالمنافسة والانشغال بالقوة ف

م حقوق رالیة تتمحور حول تطبیق الدیمقراطیة واحترالم على هذا الأساس، فأفكار اللیبوالسلم ومحاولة بناء العا

في  اً كبیر  اً للأخلاق دور  في تفاعلات وحدات النظام الدولي حیز كبیرا، كما أنّ  الإنسان والتي یجب أن تأخذ

  .  2اخلیة وكذا السیاسة الخارجیة للدولترشید السیاسة الد

تهتم اللیبرالیة بالسیاق الداخلي للدولة التي توجد فیه وتبنى رؤیتها من خلال هذا الإطار الذي له أهمیة 

  . 3بالغة في تحدید سلوك الدولة الخارجي دون إلغاء أهمیة المحیط الخارجي في ذلك

اللیبرالیة وقبلها المثالیة المرشد لعمل السیاسیین والدبلوماسیین  القواعد الأخلاقیة التي تعتبرها إلىوبالعودة 

الصدق في و  فهي ملزمة في تعاملاتهم مع الدول والأمم الأخرى، كالمحافظة على العهود والإیمان بالوعود

ان في المعاملة واحترام القانون الدولي وحمایة الأقلیات ورفض الحرب كأداة للسیاسة القومیة بهدف حمایة الإنس

  .4أوقات السلم والحرب

 في المنظور اللیبیراليو  ،لذلك یمكن اعتبار العناصر سابقة الذكر كمحددات للسیاسة الدول الخارجیة

  :هاة مقتربات مقتربات فسرت سلوك الدولة الخارجي منهناك عد

یة للدول بمعنى أن تقوم على فكرة تأثیر طبیعة النظام السیاسي على السیاسة الخارج :اللیبرالیة الجمهوریة

متناعا عن استعمال القوة بین أطراف لها نفس المبادئ عكس راطیة أكثر میلا للسلام والأكثر االدول الدیمق

    .5الأنظمة التسلطیة

عتماد الاقتصادي المتبادل بین الدول والذي یساهم في توجیه سیاساتها تنطلق من فكرة الا :اللیبرالیة التجاریة

قتصادیة والإجتماعیة، الدولي من خلال شبكة معقدة من الارتباطات الاعاون وتحقیق السلم الخارجیة نحو الت

                                                           
  .360، صالمرجع السابقمارتن غریفش، تیري أوكلاھان،  - 1
  .78، ص المرجع السابقیرم، فاطمة ب  - 2

  .78صالمرجع نفسھ،  فاطمة بیرم،  -  3
  .168،169، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  4
  .78، ص المرجع السابقفاطمة بیرم،   -  5
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ن بمثابة رادع لتحرك الدول الأمر الذي یكو  ،لذلك فإن فك الارتباط في إطار هذه الشبكة ستقابله تكالیف مرتفعة

  .1ستعمال المنفرد للقوةفي الا

للسیاسة الخارجیة هي اللیبرالیة في التیار اللیبرالي ورؤیته ة إلا أن المقتربات الأكثر ملائمة لهذه الدراس

یركز هذا الطرح على الدور المركزي للمؤسسات الدولیة،  ،المؤسساتیة والتي تنتمي للمنظور الیبیرالي الجدید

من  حیث تطور هذا الاتجاه في السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي في إطار مایعرف بالبرادیم التعددي

الذي یعتبر الدولة على انها لیست فاعلا وحدویا بل تتكون من أفراد وجماعات و قبل روربت كوهین وجوزیف ناي 

  .مصالح تتنافس على بلورت سیاستها الوطنیة

رالیون الجدد على أنه بمجرد توطید المؤسسات وترسیخ البنود والتوجهات التي تقوم یؤكد المؤسساتیون اللیب

السیاسات من خلال ویمكنها الترویج لهذه  ،اغة والتأثیر في سیاسات الدول الخارجیةعلیها یمكنها صی

مع امكانیة تسهیل صناعة القرار ودعم تعاون أكبر على المستوى المحلي، الوطني  المعلومات والخبرات

  . 2والدولي

 عد البیئة في احداثلدولیة وغیر الدولیة، وتسابین الفواعل ا تعاون بناءمن عملیة  كما تسرع المؤسسات

  .3م تغیر سلوكهانیة وتؤثر في خیارات الدولة ومن ثتغیرات في السیاسات الوط

رالیة الجدیدة فیراه ذي یندرج ضمن الأطر النظریة للیبال  Interdepandenceأما الاعتماد المتبادل

ذه الظاهرة من ماتتضمنه ه كیوهین وناي عنصر مؤثر في سلوكیات الدول وسیاستها الخارجیة من خلال

  : متغیرات

  .وتعني عمق التأثیر والتغیر لدولة ما في دولة أخرى Sensitivityالحساسیة : أولا

  . 4)ب(على الدولة ) أ(وتمثل أدوات وإمكانات مجابهة التغیر والتأثیر للدولة  Vulnirabilityالإنجراحیة : ثانیا

                                                           
  .المكان نفسھ  -  1
ة حول دور الصین النیولیبیرالي حول مضامین الصعود الصیني دراسة الرؤى المتضارب-الحوار النیوواقعيتوفیق حكیمي،   -  2

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة (، المستقبلي في النظام الدولي
  .39، ص)2008-2007ودراسات استراتیجیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، سنة 

  .38 ص، نفسھ المرجعتوفیق حكیمي،  - 3
مذكرة مقدمة لنیل (، "واقع ومستقبل الدولة الوطنیة ضمن رھانات وتحدیات مرحلة مابعد الحرب الباردة"السعید لوصیف،  - 4

شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة، تخصص علاقات دولیة ودراسات استراتیجیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة 
  .78، ص)2010-2009باتنة، سنة
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هي الوظیفة الأساسیة للدولة التي تستمدها من رالیة النفعیة والتي تعتبر أن السیاسة الخارجیة اللیب

الفواعل المجتمعیة  ي یحدد السیاسة الخارجیة للدول هيأي أنه الذ ،مصادرها الرئیسیة وهي البیئة الداخلیة للدول

وبالتالي لكل دولة  ،الأعلى إلىة تحلیلیة وفق منهج تصاعدي من الأسفل ها إعتمادا على مقاربالمهیمنة داخل

مصالح كل مجتمع  نموذج منفرد في صیاغة ورسم وصنع سیاستها الخارجیة كنتیجة لتفاعلاتنهج خاص و 

  .في سلوكات الدول الخارجیة والذي یؤثر بدوره

أن القرار في السیاسة الخارجیة یتحدد وفق علاقات  إلىمن خلال الفكرة السابقة یمیل هذا الاقتراب 

خیارات كل منها فهو نتیجة لرغبة النسق السیاسي والإداري من الفواعل المجتمعیة ببعضها البعض، وأولویات و 

  .1تبعیة كل منهما للأخر من جهة أخرى جهة ومصالح الفواعل الخاصة حسب

رالیون یرون ان سلوك الدولة الخارجي یقوم على التعاون فالدول في نظرهم تسعى لتحقیق الذروة فاللیب

ها من وراء تعاونها مع ب حول المنفعة والمكاسب التي تجنییر ینصلذلك فإن إهتمامها الكب ،والقوة الإقتصادیة

ل التقارب أحیانا حتى التنازل، ویتم ذلك من خلاو  ادا على آلیات التفاوض والمساومةالدول الآخرى إعتم

  .  2القیم بین الدول والذي یسهل علیها انتهاج سلوك تعاوني نحو الدول المجاورةالجغرافي والثقافي و 

حكم لسیاسة الخارجیة بطبیعة كل نظام رالیون من جهة أخرى عملیة صنع القرار في اا یربط اللیبكم     

أما النظم  ،"رئیس الدولة"لأن صناعة القرار الخارجي بالنسبة للأنظمة التسلطیة تحتكره جهة واحدة وهي الفرد 

قضایا السیاسیة علة داخل الدولة حول ي حوار حقیقي بین الأطراف الفاالدیمقراطیة فقرارها تشاركي من خلال تبن

  .3الخارجیة

تخضع لتفاعلات رسمیة  رغم النظام الدولي الفوضوي،رالیة أن البیئة الخارجیة من جانب آخر ترى اللیب

خارجیة معینة ولیة  وتأثیرها في سلوك وسیاسة بین الحكومیین وغیر الحكومیین مع إدراك أهمیة المؤسسات الد

  .  4لمساومة في تحقیق الهدفإعتمادا على آلیة ا

  المنظور اللیبرالي للأمن :المطلب الثاني

                                                           
  .55، صالمرجع السابقأحمد محمد أبوزید،  -  1
مذكرة لنیل (، "البعد الثقافي في سیاسات الإتحاد الأوروبي اتجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة"فاطمة حموتھ،  - 2

  . 50، ص)، عمر فرحاتي2011-2010شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة تخصص دراسات خارجیة، جامعة بسكرة، سنة 
  .55، صالمرجع السابقأحمد محمد أبوزید،  -  3
  .53، ص المرجع السابقفاطمة حموتھ،  -  4
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 "theory of لقد شهد المنظور اللیبیرالي الجدید تطورا كبیرا تزامن مع تطور نظریة الاعتماد المتبادل

"interdependence قات وتبادل العلاقات الاقتصادیة الدولیة وتراجع علاقات الدولة الذي تزامن وبروز العلا

  . لأمنیة التقلیدیة بین الدولمنافسة اتقلیص ال إلىعبر القومیة، أدت هذه التغییرات في نهایة المطاف 

 "رالیة بشقیها التقلیدي والجدید فإنها تعتبر الأمن الجماعي والسلام الدیمقراطياللیب إلىوبالعودة 

Demcratic Peace" 1مفهوم آخر وهو الأمن الجماعيمي بن إذ استبدل مفهوم الأمن القو أهم تصوراتها للأم .

حیث وضع إیمانویل كانط أسس هذا التصور من خلال اقتراحه بإنشاء فیدیرالیة تضم دول العالم بهدف معاقبة 

أي دولة تعتدي على دولة أخرى من طرف هذا التكتل، مما یعني أن الدول التي تنضوي تحت منظومة الأمن 

ستند إلیه وهو نفس الطرح الذي ا ،لحها الضیقةدولة تسعى لتحقیق مصا الجماعي ستتعاون فیما بینها ضد أي

وودرو ویلسون في تصوره للسلام في العالم، هذا التصور الویلسوني ساهم في انشاء عصبة الأمم عقب الحرب 

  . 2قیام نظام عالمي مستقر إلى كلها تؤدي مبدأ 14تي یقوم میثاقها على العالمیة الأولى وال

رالیین یرون أن إنشاء نظام للأمن الجماعي كهدف ووسیلة لتحقیق الأمن والسلام الدولیین، اللیب فإنّ  لذلك

 17 المادةتعتبر  ، كماعلى السلام5صبة الأمم والذي ینص في المادة میثاق ع"ظهر هذا المفهوم من خلال 

رد مضاد، وجاء  ن هناكالتهدید من الطرف الآخر یجب أن یكو ن الجماعي وتركز على أنه لتأمین جوهر الأم

ي الدول الآخرى كذلك أن كل دولة عضو في نظام الأمن الجماعي ملزمة بضمان وحدة أراض 10في المادة 

  .  3هذاالوعد وتدخل في حالة حرب تلقائیة مع أي معتد لتأمینوسلامتها السیادیة 

و الأمن نفس الصیغة وه في نفس السیاق كانت هیئة الأمم المتحدة سباقة في استخدام مفهوم آخر یحمل

وهي حفظ السلام والأمن الدولیین  ،من المادة الأولى من میثاق الهیئة تبین مقاصدها الدولي ففي الفقرة الأولى

تخاذ تدابیر مشتركة فعالة لمنع الأسباب التي تهدد وتقمع أعمال العدوان وكل وجوه الإخلال عن طریق ا

  .4بالسلم

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شھادة (، "تصور الأمن الأوروبي نحو بنیة أمنیة شاملة وھویة استراتیجیة في المتوسط"جویدة حمزاوي،  - 1

في التعاون والأمن، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق  الماجیستیر في العلوم السیاسیة تخصص دراسات مغاربیة ومتوسطیة
  . 23، ص) 2011-2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

2  - Androew Moravcsik « federalism and peace » : :astructural-liberal perspective www-

user.uni.de /inus /lib/fachismo.html 

  .23ص  لمرجع السابق،اجویدة حمزاوي،  -  3
  .294، صالمرجع السابقتامر كامل الخزرجي،  -  4
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عتداء أي دولة لمنع ا ات ذات ركیزة قانونیة صممتماعي هو مجموعة آلینظام الأمن الج"وبالتالي فإن 

المعتدین الحقیقیین أو  إلىعتداء إن حدث ویتم ذلك بتوجیه تهدیدات ذات مصداقیة وقمع ذلك الاعلى أخرى، 

فاعلة  الضحایا المحتملین أو الحقیقیین، بإتخاذ تدابیر جماعیة إلىالمحتملین وتوجیه وعود ذات مصداقیة أیضا 

   .1"للحفاظ على السلام وتنفیذها عند الضرورة

ستعمال القوة سات الدول أو مصالحها بل یستنكر افنظام الأمن الجماعي لایلغي التناقض الموجود في سیا

وهدف هذا النظام الأساسي هو ضمان أمن الدول الخارجي وجعل مهمة حفظ  والعنف في حل القضایا الدولیة

قوم أساسیة وكأنها قضیة قومیة، لذلك فإن أمن الجزء هو مرتبط عضویا بأمن الكل، بحیث یالسلام الدولي مهمة 

  :فتراضات منهاهذا النظام على مجموعة من الا

 حتوائه والتقلیل من ولي بردعه وفق طریقة فعالة بهدف اعند الإتفاق على مصدر العدوان یقوم المجتمع الد

  .آثاره

  رات اخلاقیة للدول الأعضاء في المجتمع الدوليإعتبا إلىمقاومة العدوان یستند.  

  إشاعة الإدراك لدى صناع القرار في الدولة التي تعتزم تنفیذ العدوان  إلىالموقف الدولي الجماعي یهدف

  . 2بأنه لیس في مقدرتها مقاومة رد فعل المجتمع الدولي

بحیث لم یعد  ،أكثر اتباعا وشمولا رالیون في مسألة الأمن فواعل أخرى غیر الدولة لیصبحلقد أقحم اللیب

وإنما الحمایة  أخرى، صادرة عن دولالالتهدیدات الخارجیة  الأمن فقط في حمایة أمن الدولة منیقتصر مفهوم 

 ما" تتعدى الدولة بمعنىفهي رالیة للأمن غیر الدولیین، وحسب الرؤیة اللیبمن التهدیدات تشمل أیضا الفاعلین 

عسكري في إقامة السلام، كعامل الدولة، لیشمل عوامل أكثر تأثیرا من العامل ال فوق الدولة أكثر ما دون

تجعل  ل سیاسات دنیاتیة والدیمقراطیة وبالتالي فإن أجندة الأمن تتحدد من خلااقتصاد والعوامل المؤسسالا

  . 3التعاون ملزما بین الدول

عالم أكثر أمنا  إلىقات الدولیة للوصول وتقنین العلاة رالیة بمختلف روافدها على دور مأسستركز اللیب

واستقرارا، بمعنى أن الأمن لن یتحقق إلا في ظل وجود قانون دولي ومنظمات دولیة تحكم العلاقات الدولیة، 

                                                           
  .81، ص المرجع السابقمارتن غریفش، تیري أوكلاھان،  -  1
  .293، 292، صالمرجع السابقتامر كامل الخزرجي،  -  2
  .26، صالمرجع السابقجویدة حمزاوي،  -  3
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لتحقیق الأمن من خلال تجاوزها لذلك  رالیة الجدیدة التي تراها أداةیبحیث تعود فكرة بناء المؤسسات الدولیة لل

  .بناء تعاون دولي ودعم المنظمات الدولیة إلىیادة الوطنیة، لتصل الإطار الضیق للس

النجاح الذي حققه الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومدى مساهمتهما في  إلىیستند هذا الطرح 

منطقة مضطربة من جانب حلف شمال ، في إدارة الأزمات بتطویر نظم أمنیة مستقرة ووضع آلیات أطلسیة

مكن لبعض المؤسسات الدولیة كوكالة الطاقة الذریة وصندوق النقد الدولي تشجیع الدول على الأطلسي، كما ی

  . التخلي عن النزعة الأنانیة والمصالح الضیقة، مقابل فائدة أكبر

من جانب آخر یمكن الإسهام في حل المأزق الأمني بتوفیر المعلومات عن نوایا وأهداف الدول لأن 

  .1ا تعرض بشكل موثوق على هذه المؤسساتراتها وقوتهاقرارتها وخی

من خلال دیفید ریكاردو ترى أن زیادة حجم التجارة سیساهم في التقلیل  ما اللیبرالیة في شقها الاقتصاديأ

  .2من الحروب فتحقیق الربح ینفي حالة الحرب ویرفع مستوى التعاون

  .القضایا الأمنیة المنظور اللیبرالیة لتأثیر السیاسة الخارجیة عن: المطلب الثالث

تدفعه للخروج من دائرة  تهلي فالإنسان لدیهم هو كائن عقلاني، عقلانیالمنظور اللیبرالي هو منظور تفاؤ 

ر والتعاون بدل الصدام ستقراحالة الا إلىقل تلین ،الشك والخوف والصراع من خلال استفادته من خبرات تاریخیة

قتصادیة، السیاسیة ء منظمات دولیة تنظم العلاقات الاولي وإنشاتبني قانون د إلىدعت اللیبرالیة  مع الآخر،

إنشاء نظام فدیرالي عالمي تنضوي تحت سقفه جمیع الدول تحكمها  إلىوالعسكریة بین الدول، حیث دعى كانط 

لكن لإنشاء هذا النظام یجب ، ستقرار الدولیینالبعض لتحقیق حالة من السلام والاعلاقات تعاونیة مع بعضها 

  :قیق ثلاثة شروط حسب كانط وهيتح

 التي تحدد  طبیعة النظام السیاسي لأي دولة هينتشار الدیمقراطیة على مستوى العالم ، باعتبار أن ا

التعاون في تحقیق السلام وتنزع نحو الإستقرار عكس  إلىسیاسته الخارجیة لذلك فإن الأنظمة الدیمقراطیة تمیل 

  .ن اللإستقرار واللأمن على الساحة الدولیةالأنظمة التسلطیة التي تخلق حالة م

 زیادة عدد المنظمات والمعاهدات الدولیة.  

  1والثقافي والأمني بین الدول قتصاديالترابط الاتمتین.  

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر في ( ،"حقیق الأمن في الساحل الإفریقيدور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في ت"بشكیط خالد،  - 1

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، تخصص دراسات إفریقیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 
  .20، 19، ص )2011-2010، 3والإعلام، جامعة الجزائر

    http://www.syr-res.com/article/7118.html          : اللیبیرلیة في العلاقات الدولیة، الباحثون السوریون -  2
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الدیمقراطیة كنظام سیاسي یحكمها تؤسس علاقاتها  ن یعتبرون أن الدول التي تتبنىرالییلذلك فإن اللیب

مط الحكم، وفي هذا الصدد یقول مایكل دویل نفس ن الدول الأخرى التي تتبنىه الخارجیة على سلوك سلمي إتجا

  .2"أي حرب من هذا القبیل ثرالیة الحدیثة لم تحداللذین شهدا الدیمقراطیات اللیب أنه وخلال القرنین الماضیین"

رالي طي لیبول طبیعة حكمها لیس دیمقرالكن الدیمقراطیات اللیبرالیة ترى ان الحرب تحدث بینها وبین د

وهذا ما حدث للولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة بإعتبارها دولة لیبرالیة دیمقراطیة دخلت في 

  .حرب مع كل من كوریا والفیتنام التي تحكمهما أنظمة تسلطیة

أوروبا الشرقیة  وعند مراقبة التغیرات التي طرأت على السیاسة الخارجیة لكل من الإتحاد السوفیاتي ودول

حیث قلّصت عناصر الخوف  ،رالیة على سلوكیات هذه الدول الخارجیةأن هناك تأثیر سلمي لأفكار اللیبنرى 

التهدید الآتي من الحلف الأطلسي وبالتالي زوال ى زوال نظرة ومن جهة أخر  ،من الحصار الرأسمالي من جهة

الإتحاد السوفیاتي سابقا  لعسكریة التقلیدیة، لأن دولخفض قوتها ا إلىالخطر الخارجي، مما أدى بهذه الدول 

  .3عتنقت الدیمقراطیة ارتأت أن الدیمقراطیات لاتحارب بعضها البعضوالتي ا

السلم نتشار النظم السیاسیة الدیمقراطیة كوسیلة لتحقیق الأمن و كز نظریة السلام الدیمقراطي على اتر 

یه الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط من إقامة جمهوریات دستوریة ما دعى إلالدولیین فهذه النظریة هي امتداد ل

 أن الدیمقراطیات لا االحرب، حیث تقوم على فكرة أساسیة فحواه إلىالسلام أكثر منه  إلىوأن الشعوب تمیل 

  .تحارب بعضها البعض

مي إتجاه لها سلوك سلأن النظم الدیمقراطیة  michael dayle یرى مایكل دویل هنفس وفي السیاق 

أكثر عدوانیة إتجاه النظم التسلطیة، ویتبنى هذا الطرح كل من واندت  إلىبعضها البعض ویتحول هذا السلوك 

ستقرارا داخلیا وسلمیة على أن النظم الدیمقراطیة تشهد ا وكذلك فوكویاما صاحب كتاب نهایة التاریخ الذي یؤكد

  .   4في سلوكها الخارجي

                                                                                                                                                                                                 
  .نفسھ ،المرجع الباحثون السوریون - 1
مركز الأھرام للترجمة : ترجمة حسن أحمد أمین، القاھرة ( ،"نھایة التاریخ و الرجل الأخیر"فرنسیسكو فوكویاما،  - 2

  .232، ص)1993والنشر،
  .232-230، ص المرجع نفسھنسیسكو فوكویاما، فر -  3
قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم (، "محاضرات نظریات العلاقات الدولیة"عبد القادرعبد العالي،  -  4

  .  30 - 28، ص )2009السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، 
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رالیة لاثة فروع رئیسیة من بینها اللیبرالیة في العلاقات الدولیة بثللمدرسة الیب یكل دویل في تقییمهجاء ما

النظم  د فیها طرح میكیافیلي ورؤیته في أن النظم الجمهوریة هيالذي ینتق liberal imprialism الإمبریالیة

امت الدول غیر د إستخدام العنف، ویحاجج دویل في ذلك من منطلق التهدید فما إلىالأكثر توسعا ومیلا 

  .ستقرارها وبقاءهاتخدام العنف لضمان أمنها وتحقیق ااس إلىتمیل  معرضة لتهدید ما فإنها لا

یرى من خلالها مایكل دویل أن هناك علاقة طردیة بین النظم  liberal pacifismرالیة المسالمة أما اللیب

لمي، من منطلق أن الدول التي تعتنق هذا الشكل الرأسمالیة والنظم الدیمقراطیة وسیادة حالة السلام والأمن العا

نیة نظم الحكم الذي كان سائدا في الحرب العالمیة الثا ذلك من طبیعة اعنیفة وغیر توسعیة مبرر من النظم غیر

   .ندلاعهاوالذي كان السبب الرئیسي في ا

  liberalism ideationalلیة رالیة المثاالم السیاسة اندرو مورافسیك للیبرالیة یتطرق في اللیبوفي تقسیم ع

رئیسي لأداء الدولة وسلوكها والذي ینتج عنه حالة من الصراع أو التعاون، هذا المحدد التي تقوم على محدد 

یقوم على تنوع وتجزء الهویات والقیم المحلیة، وبالتالي فإن أهداف الأمن والسیادة والبقاء ماهیة إلا وسائل لتحدید 

   . 1ى الجماعات المحلیة لتحقیقهنوعیة الأداء الذي تسع

ومن جهة أخرى یقدم لنا جوزیف ناي تفسیرا أخر للسلوك الخاجي الذي یجب لدولة أن تتبناه، وذلك 

القوة التقلیدیة أو الخشنة في السیاسة الدولیة إلا في  إلىباعتماد القوة الناعمة في سیاستها الخارجیة دون اللجوء 

 حل ي یصعب حلها، وهنا یعطینا ناي مثالا عن كوریا الشمالیة التي لا یمكنالقضایا الأمنیة الدولیة الذ

كسب "حیث یقول جوزیف ناي ،2القوة العسكریة باعتبارها تتسم بنظام تسلطي إلىباللجوء  إلاالخلافات معا 

  .3"السلام أصعب من كسب الحرب والقوة الناعمة ضرورة جوهریة لكسب السلام بین الدول

على دلائل  راطیة كوسیلة لتحقیق السلام بناءنتقادات لإفتراض تبني النظم الدیمقوجه الكن هناك من 

 تاریخیة، من بینهم جون أوین الذي یرى أن الدیمقراطیات التي ترى بعضها البعض كدیمقراطیات هي التي لا

یة حقیقیة، لیؤكد الألمانیة إعتبرها الفرنسیون والبریطانیون غیر دیمقراط waymer تتحارب، فحكومة وایمر

                                                           
  .31، 30  ، صالمرجع السابقأحمد محمد أبوزید،  - 1
 30،  20:00الكتاب فكرة، إذاعة البحرین الثانیة، الساعة: ترجمة حسن الساعاتي، حصة(، "مستقبل القوة"جوزیف ناي،  - 2

  )2013دیسمبر  
  .المكان نفسھ - 3
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آخرون على أن طرح السلام الدیمقراطي یفتح بابا أمام حروب عدوانیة شعارها نشر الدیمقراطیة وأن بناء 

  .  1الدیمقراطیة هي مهمة سیاسیة بالدرجة الأولى ولیست عسكریة

ات هذه الانتقاد لثانیة في تدعیملتتواصل التطورات السیاسیة إبان فترة مابین الحربین العالمیتین الأولى وا

تزامن معها إنهیار نسق الأمن  الذي نطلاقا من الفشل في نشر الدیمقراطیة، وإنتشار النظم الفاشیة والدیكتاتوریةا

للأفكار والقومیات الأمر الذي نتج عنه عدم تجانس  سلوكیات غیر الرشیدة مع التعصبنتشار الاعي، واالجم

 .   2مصالح الدول

  .التبعیة السیاسة الخارجیة والأمنمنظور : المبحث الثالث

سانتوس فكري أمریكا اللاتینیة، أمثال دوس تبلور هذا المنظور في ستینیات القرن العشرین من بعض م

وكاردوزو والتي انتشرت أفكارهم في بقیة بلدان العالم الثالث والبلدان المتخلفة، ركز هؤلاء على دراسة مسببات 

عیة التنمویة للنماذج كان لهؤلاء مواقف رافضة وضد التبفي تلك الحقبة، كما  التخلف والتنمیة في هذه الدول

مین بدلوه في هذا المضمار لتشكل أفكار هؤلاء مایسمى ي المنظور العربي فقد أدلى سمیر أالغربیة، أما ف

 . dependency school بمدرسة التبعیة

  .منظور التبعیة للسیاسة الخارجیة: المطلب الأول

اركسیة الجدیدة والتي یعتبرونها امتدادا للماركسیة التقلیدیة، یطلق على منظور التبعیة بالم هناك من

ة، بحیث یرى منظري فتراض الأساسي لهذا المنظور هو التنمیة في العالم الثالث المقیدة بالرأسمالیة العالمیوالا

ل العالم الثالث، كما أنها تمثل إحدى مراحل بنیویا في تطور الدو  استعمار والإمبریالیة تمثل عائقالتبعیة أن الا

  .تطور الرأسمالیة

قتصادیة على العلاقات الا االغربي في التنمیة بناءرالي التبعیة تمثل نقدا للنموذج اللیبمن جهة أخرى 

 بین دول المركز التي تمثله الدول القویة في مجال الصناعة ودول المحیط أو الهامش وهي الدول التي ةالمتفاوت

  .3تربطها علاقة تبعیة في میدان التصنیع لدول المركز

                                                           
  .31ص  ،المرجع السابقعبدالقادر عبد العالي،   - 1
  .145، ص المرجع السابقأنور فرج فودة،  - 2
 .37، ص المرجع السابققادر، عبد العالي عبد ال - 3
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من ناحیة السلع والخدمات ) ب(تعول على الدولة ) أ(ستقلال ویمكن القول أن الدولة التبعیة هي عكس الا

في عدة مجالات ومیادین عسكریة،  ، حیث تكون التبعیة)ب(الدولة  إلى) أ(الأمر الذي یؤدي بتبعیة الدولة 

قتصادیة في العلاقات بین الفواعل الدولیة هي التي تشكل جیة، وهناك من یرى ان الهیمنة الاولو قتصادیة وتكنا

  .   1أساسا قویا للتبعیة

محاصر  عتبار أن هذا العالمالثالث بنماذج التبعیة الدولیة باهتم مفكرو العالم في بدایة السبعینیات ا

مر الذي أوقعه في علاقة تبعیة دولیة، حیث یوجد ثلاثة قتصادیة محلیا ودولیا الأبعراقیل مؤسسیة وسیاسیة وا

والذي یعنى بتسویق الدول الغنیة والمتقدمة في  نموذج المثال الكاذب :منها یستند إلیها هذا تیارات فكریة

قتصادي والتنموي اتجاه دول العالم الثالث نصائح مغلوطة ویعرض خبراءها سیاساتها الخارجیة وفي المجال الا

قع الدول، من منطلق شى مع وااتتم نماذج تنمویة وإقتصادیة لا إلىضافة بالا ،غیر صحیحة مفاهیم

فشلها في ایجاد حلول  إلىجتماعیة والتقلیدیة التي تتنافى والنماذج المعروضة الأمر الذي یؤدي خصوصیاتها الا

 . 2ناجعة لدول العالم الثالث

تعلق بتعرض روط المفروضة من قبل دول أجنبیة فیما یالشسیاق فإن التبعیة تحمل في طیاتها في نفس ال

على الدیون،  ةتفاقیات التجاریة غیر المتساویة، وتسدید الفائددول العالم الثالث للاستعمار الأجنبي  المباشر، والا

غیر أن تبادل المواد الأولیة للسلع المصنعة غالیة الثمن یسبب بالأساس نشوء علاقات بنیویة  إلىبالإضافة 

  .متوازنة بین المركز والطراف

دول المركز  إلىستثمار الأجنبي المباشر یحّدث تحولا تلقائیا في الثروة من دول الهامش بحیث أن الا

وینتج عن ذلك ظاهرة التخلف، فالنظام العالمي الرأسمالي یعمل على تجرید الدول التي تعاني التبعیة من 

لتصبح الدول المتخلفة تابعة للنظام  كما یسمیه غندر فرنكلخارجي قتصادیة لیعمق نوع من الشفط اعوائدها الا

  . 3الرأسمالي العالمي

                                                           
  .142، ص)2007مركز الخلیج للأبحاث، (، "قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة"غراھام إیفانس، جیفري نوینھام،  - 1
الإقتصاد الجزائري قراءة : الملتقى الوطني حول(، "نحو مقاربة نظریة حدیثة لدراسة التنمیة الإقتصادیة"صلیحة مقاوسي،  - 2

یة، قسم العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ومخبر الدراسات الإقتصادیة، جامعة الحاج لخضر حدیثة في التنم
  .10،ص .)2010-2009باتنة، سنة الجامعیة 

  117، صسابقالجع المرمارتن غریفش، تیري اوكلاھان،  -  3
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النتائج اللامتساویة في التصنیع أنتجت مراكز بنت  إلىالتبعیة و  كما یرجع سمیر أمین تزاید فجوة التخلف

  .1تحقیق هذه النتائجنظاما إنتاجیا وطنیا وهي قادرة على المنافسة الصناعیة، وأطراف مهمشة لم تنجح في 

قتصاد السیاسي في تحلیل دة للتحلیل ویعتمد على مفاهیم الایركز منظور التبعیة على النظام العالمي كوح

وتفسیر السلوك الخارجي للدول، ودراسة الظواهر الدولیة وعلاقاتها بالنظام الرأسمالي العالمي الذي ینضوي في 

ستعماري ستغلال الاتوسعها مرفقة بسیاسات النهب والاو رأسمالیة كنفه سلوك الدول وفقا لتأثیر وإنتشار ال

كل عضوي مع مصالحها السیاسیة الهیمنة الإمبریالیة على المستعمرات وتكییفها وربطها بش إلىالممنهج، إضافة 

یجیة أداء وظائف سیاسیة واقتصادیة وإسترات إلىقتصادیة والثقافیة، حیث أدى العامل الخارجي بدول الهامش والا

  . 2حتیاجات دول المركز الرأسماليوفقا لا

الأطراف تؤدي وظیفة  أن كل دولة من دول - أنتونیوس دوسسانتوس-یؤكد عالم الإجتماع البرازیلي  و"

حتیاجات عمل الدولي، وهي وظائف مكیفة مع اقتصادیة محددة في النظام الرأسمالي العالمي، وفي تقسیم الا

  .3"ومصالح دول المركز

عتبارها التنمویة في أمریكا اللاتینیة با سیطرة النموذج الرأسمالي على النماذج سوف نعطي مثالا فيلذلك 

ه المظاهر إستطاعت أن زدواجیة، لكن رغم هذتي اتسمت بالتبعیة الاقتصادیة والهامشیة والامهد نظریة التبعیة ال

من  ني مع القطاع الخاص في الداخلإعتمادا على رأس المال الأجنبي في إطار تعاو  قتصاديتحدث تغیر ا

  . 4قتصاديأجل تحقیق النمو الا

أما فیما یخص سلوك الدولة الخارجي وفي مجال السیاسة الخارجیة بالتحدید فإنها غیر مستقلة عن 

سیاسات وتوجهات المركز، كما أنها مقیدة في قراراتها وفي سلوكها ولا تبدي أي معارضة بحیث لیست لها القدرة 

جتماعیة ح المجال للتغلغل في التركیبة الامنح تسهیلات وتفسي مواجهة دول المركز، وتساهم في ك فعلى ذل

متیازات العسكریة، أو الأدوار النیابیة، وكذا تلعب دور الوكیل عن المركز في دول للدول الهامشیة كمنح الا

  .5الأطراف

                                                           
دار : ترجمة فھمیة شرف الدین،بیروت (، "ین والواحد والعشرینالإقتصاد السیاسي للتنمیة في القرنیین العشر"سمیر أمین،  -  1

  . .28، ص)2002الفرابي، 
  .157، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  2
  .158، ص المرجع نفسھعمار بن سلطان،  -  3

مجلة رؤى (، "ریةالإتجاھات الرئیسیة للتنمیة وواقع التجربة التنمویة الجزائ"عبد الباسط ھویدي، عبد اللطیف قفوعة،  - 4
  .179، ص) 2014إقتصادیة، العدد السابع، دیسمبر

  .159، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  5
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سمیر أمین أن التبادل اللامتكافئ وفي هذا الصدد یرى أنصار تیار المركز والمحیط وفي مقدمتهم 

في المراكز تحكم "یقول  تبعیة سیاسیة لدول المركز، حیث إلىسیتعزز بتمثیل التبعیة التجاریة والمالیة لینتقل 

جتماعیة الداخلیة بصفة أساسیة تراكم رأس المال، ثم تخضع العلاقات الخارجیة لتخدم هذا المنظور القوى الا

اف لیست عملیة التراكم إلا ناتجا مطعما على التراكم المركزي، فهي بهذا المعنى تراكم الداخلي بینما في الأطر 

  .1"تابع

 Emmanuel النظام العالمي ومن بینهم إیمانویل والرشتایینفي نفس السیاق یقیم رواد تیار 

Wallerstein ه الأخیرة لذي قسم العالم على أساس جغرافي، دول مركز ودول أطراف ودول شبه الأطراف هذا

الحفاظ على  إلىتعتبر حلقة وصل بین المركز والأطراف، حیث تسعى دول المركز في سیاستها الخارجیة 

  .الوضع القائم، أما دول الأطراف وشبه الأطراف تسعى لمعارضة والتخلص من هذا الوضع

قافة دول المركز في ما یخص المقاربة الثقافیة فإن دول الأطراف أو الهامش تعتبر مستورد ومستهلك لث

لفهم السببیة  لذلك فإن التبعیة تعتمد على مبدأ تمتلك قوة ثقافیة تخضع بها الدول الأخرى، ةلأن هذه الأخیر 

تفسیر السیاسة الخارجیة من خلال تحدید أسباب تبعیة الوحدات الدولیة لبعضها سلوكیات الوحدات الدولیة و 

 .2البعض

 

 

  

 .منمنظور التبعیة للأ: المطلب الثاني

ركز هذا التوجه على دراسة الأمن العسكري والاقتصادي لدول العالم الثالث من خلال التركیز على 

عنصر التنمیة بالدرجة الأولى، وتبعیتها للنماذج الغربیة وكذا محاولات بعض دول الهامش فك ارتباطها بدول 

    .المركز

                                                           
دیوان المطبوعات : الجزائر(، "القوى السیاسیة والتنمیة  دراسة في علم الإجتماع السیاسي"نور الدین زمام،  - 1

  .87، ص ) 2007الجامعیة،
  .82، ص بقالمرجع السافاطیمة حموتة،  -  2
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القوة العسكریة أنجع  فیه وذجا یعتبرالذي قدم نم Szymamaski في الأمن العسكري فإن سزیمانسكيف

الأسالیب  عن طریق استعمال ،وسیلة توظفها دول المركز للحفاظ على نفوذها السیاسي  في دول المحیط

غطاء عطاء لإثارة المشاكل الداخلیة من أجل إودعم وتمویل الأقلیات والإثنیات المحلیة  الملتویة كالاستخبارات

ر ما تنتهج دول المركز سیاسة المساعدات التقنیة والعسكریة وتدریب كوادكشرعي للتدخل في هذه الدول، 

فیها عقیدة وتنشئة دول المركز وبالتالي تصبح حامیة وراعیة لمصالح  وإطارات المؤسسة العسكریة وترسخ

  .1المركز في دول المحیط

ر على باقي الدول في حین یرى ایمانویل والرشتاین أن دول المركز في الغالب هي دول عسكریة تسیط

وتسعى لتأدیبها في حال خرقها لقواعد اللعبة بفضل قدراتها وقوتها وإمكانیاتها العسكریة والاقتصادیة، أما في 

انطلاقا من طبیعة أنظمتها طار النظام العالمي تؤدي مهمة الضامن للاستقرار في إ الدول شبه الأطراف فهي

ار الداخلي من خلال السیطرة على القوى العاملة، الأمر الذي ینعكس الاستبدادیة التي تعمل على توفیر الاستقر 

أن الدول الأطراف تعتبر  إلىبالإضافة  على استقرار النظام الدولي بسبب تحكم هذه الدول في وضعها الداخلي،

المكان الخصب الذي تنشئ فیه الطبقة الكومبرادوریة
*

 ، فهي احدى المصادر الرئیسیة في استقرار النظام

  .    2العالمي وأداة لتلافي التوترات التي تحدث داخل هذا النظام

صادراتها  في عتمادالا قتصادیة التي تواجه دول المحیط هيمن جهة أخرى فإن التهدیدات الأمنیة الا

والتي ، في مجال المحروقات على منتوج أو منتوجین في المجال الزراعي أو المواد الأولیة الخام وخصوصا

 ،مواد مصنعة یتم تسویقها لدول المحیط بأسعار باهظة إلىتحویلها المركز بینما تعید هذه الأخیرة  لدولتصدرها 

رؤوس الأموال، ومن  إلىالأمر الذي نتج عنه وجود علاقة تبادلیة غیر متكافئة، لتمتد هذه العلاقة اللامتكافئة 

سیاسیة  ت المؤسسات النقدیة العالمیة وفقا لمشروطیةالناحیة التمویلیة لمشاریع دول المحیط فإنها تعتمد على الیا

  .واقتصادیة تضعها المؤسسات مقابل منح  قروض وتمویل لهذه المشاریع

                                                           
  .164، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  1
الطبقة الكومبرادوریة ھي الطبقة الواقعة ضمن دول الأطراف، والمشجعة بدورھا لحركة الإستثمارات الأجنبیة على حساب  -  *

  .الإستثمارات المحلیة
  .95، ص المرجع السابقسعید لوصیف،  -  2
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من خلال الخرق  تأثیر العولمة وفق رؤیة نظریة الاستعمار الجدید على أمن دول الجنوب إلىبالإضافة 

دول أوروبا الشرقیة أدى  إلىالكبرى لدول العالم الثالث  لسیادتها، كما أن تحول المعونة التي كانت تقدمها القوى

  .1صراع بین الشمال والجنوب إلىبتحول الصراع من شرق وغرب 

یقترح سمیر أمین فك الارتباط "دول التابعة وفي معالجة اشكالیة التخلف في دول العالم الثالث أو ال

من اخضاع العلاقات الخارجیة لمنطق  لة انطلاقابالنظام العالمي الرأسمالي وإحداث نوع من التنمیة المستق

والقیام بإصلاحات اجتماعیة عمیقة تلغي التفاوت وتخلق  ،خیارات داخلیة مستقلة عن معاییر الرأسمالیة العالمیة

   2".نوع من المساواة، وكذا ابداع التكنولوجیا وتطویرها والتي من خلالها یمكن خلق استقلالیة ملموسة في القرارات

فعالا الذي یتوفر من  یث تعتبر فكرة فك الارتباط التي جاء بها سمیر أمین الانطلاقة الرئیسیة وإطارابح

     .خلاله الأمن الاقتصادي لهذه الدول

للهیمنة على  جنبي الذي تستعمله دول المركز كأداةأخرى فإن التخلص من الاستثمار الأمن جهة 

خلال تقلیص هذه الأخیرة للنشاطات الاقتصادیة التي تتحكم بها اقتصادیات وسیاسات دول الأطراف یتأتى من 

إلغاء الاستثمارات  إلىبالإضافة  في قراراتها الاقتصادیة، الشركات الأجنبیة وبالتالي استرجاع هذه الدول سیادتها

  .الأجنبیة في القطاعات الاقتصادیة الاستراتجیة یزید من صلابة دول المحیط أو الهامش

تفادي الخضوع والتبعیة إلى عدد الاستثمارات لأكثر من دولة مركز في دولة المحیط أن یؤدي كما یمكن لت

  .3لدولة مركز واحدة وبالتالي تكون لدولة المحیط نوع من السیادة الوطنیة اقتصادیا

  .متداد للمصالح الطبقیة وكتأمین لھاالسیاسة الخارجیة كا: مطلب الثالثال

التمییز بین التبعیة كعلاقة والتبعیة كمجموع من الأبنیة، ومن بین من یقرّ یؤكد منظري التبعیة على   

قتصادیات مجموعة معینة من الموقف الذي تكون فیه ا" 4الذي یعرف التبعیة بأنها" سانتوسسدو "بهذا التمییز 

بتكیف "علق لیتابع دوسانتوس في رؤیته للتبعیة بأنها تت" الدول، مشروطة بنمو وتوسع إقتصاد آخر، تخضع له

  .5"قتصادیات قومیة محددة أخرىكیله وفقا للإمكانیات البنیویة لاالبناء الداخلي لمجتمع معین، بحیث یعاد تش

                                                           
   .131ص ،المرجع السابقعبد الناصر جندلي،  -  1
  .250،ص )2004دار الفجر للنشر والتوزیع، : القاھرة( ،"الدولة رؤیة سوسیولوجیة"عبد العالي دبلة،  -  2

  .165، صسابقالالمرجع عمار بن سلطان،  -  3
، )1987المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، : الكویت(، "الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث"أسامة الغزالي حرب،  -  4

  .60ص
  .60، صالمرجع نفسھ، أسامة الغزالي حرب -  5
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لذلك فإن التبعیة تشكل أثرا كبیرا على التشكیل الإجتماعي والطبقي للمجتمعات التابعة وهذا ما نلمسه في 

لأبنیة، بحیث أن تغلغل رأسمالیة دول المركز في الدول التابعة الشق الثاني من تعریف التبعیة والمتعلق بمجموع ا

تحدید التركیب  إلىنمو رأس المال في هذه الأخیرة بل زاد نموه في المركز، لذلك سعى رواد التبعیة  إلىلم تؤدي 

عمالیة الهتمامات متفاوتة بین الطبقات البرجوازیة و حیث أكدوا على وجود ا ،دول التابعةالطبقي لمجتمعات ال

البرجوازیة المحلیة والطبقة  الطبقة والفلاحیة، وكذا الطبقات المتوسطة لیستخلصوا أن هناك علاقة وثیقة بین

  .البرجوازیة العالمیة

، كما 1في دول المركز أو المحیط فهي خاضعة لهاتین الطبقتین المتحالفتین أما الطبقات الأخرى سواء

بعد الكولونیالیة،  فتراضات التبعیة لدراسة حالة التخلف في مرحلة ماجیمس بیتراس تحلیل طبقي ممزوج با قدم

عتبر عتبرها مرحلة الاستعمار الجدید الذي تمثله فئات سیاسیة وإجتماعیة مسیطرة في بلدان التبعیة وتحیث ا

  :وضع عدد من الإستراتیجیات إلىستعماریة، لیصل بیتراس في تحلیله امتدادا للمؤسسات الدولة الا

ویعتمد على التراكم من أعلى ومن الخارج أي بالتعاون بین المؤسسات  :ستعمار الجدیدنموذج الا      

تركزّ الدخل في أیدي رأس  إلىستغلال القوى العاملة بالداخل، ویؤدي هذا النمط لا الإمبریالیة والطبقات السائدة

  .المال الأجنبي

تنمیة على الرأسمالیة الوطنیة ویحدّ من الفائض المتجه ویعتمد في ال: النموذج التنموي البرجوازي القومي

نحو المؤسسات الإمبریالیة الأمر الذي یركز الدخل في أیدي الفئات الوسیطة التي تأخذ شكل النخب الحاكمة 

  .2في المحیط

وجود مجموعات ونخب  إلىستعماریة الجدیدة من أهم النماذج التي تطرقت كما یعتبر نموذج التبعیة الا

وكذا نخب عسكریة تتمتع بمداخیل مرتفعة ومكانة وقوة سیاسیة وإجتماعیة تمثل إمتدادا للنظام الرأسمالي  ،كمةحا

العالمي، والتي تتوافق مصالحها مع جماعات المصالح الدولیة كالشركات متعددة الجنسیات أو المؤسسات 

النخب بمهام إبقاء حالة التخلف م هذه المالیة الدولیة مثل صندوق النقذ الدولي والبنك العالمي، حیث تقو 

تنفیذ إملاءات وسیاسات دول المركز داخل دول المحیط،  إلىبالإضافة  ،ستمراریة خفض مستویات العیشوا

  .3ذلك توجیه السلوكیات الخارجیة للدول المحیط أو الهامش بما یخدم مصالح دول المركز وأهدافها إلىیضاف 

                                                           

  .61، صالمرجع نفسھ  1 -
  .63، صالمرجع نفسھ -  2
  .11، صالمرجع السابقصلیحة مقاوسي،  -  3
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رى أن النظام الرأسمالي لعالم الثالث فإن منظور التبعیة تفي دول اوفي قراءة أخرى لظاهرة التخلف 

من خلال رأس المال الأجنبي الذي كوّن الطبقة البرجوازیة  ،العالمي عمل على زرع نظام طبقي في هذه الدول

جنبي ح رأس المال الأالكومبرادوریة وهي طبقة من الأفراد التكنوقراط الذین یمنحون إمتیازات ومناقصات لصال

  .1قتصاد المحليعلى حساب الا

كما یمكن إستنتاج العلاقة بین النخب الحاكمة والطبقات المهیمنة في شتى المجالات داخل دول الهامش 

ذي قدم لا   johan galtung التي لها ولاءات لمصالح وأهداف دول المركز المتقدم من خلال نموذج جالتون

ودول العالم الثالث من جهة أخرى في دراسة معنونة  لإمبریالیة من جهةتفسیرا للعلاقة التفاعلیة بین الدول ا

داخله بالإضافة  ون أنه في كل مركز یوجد مركز أخر، حیث یرى جالت1971عام " نظریة بنائیة عن الإمبریالیة"

لمركز محیط، كما أن لكل محیط مركز ومحیط وبالتالي فإن هناك علاقة إرتباطیة وثیقة وقویة بین مركز ا إلى

ومركز المحیط الذي تمثله الطبقات الكومبرادوریة وتحكم هذه العلاقة أهداف مصلحیة، لكن یبقى الطرف 

  .المهیمن والمسیطر في هذه العلاقة هو مركز المركز

لیضیف جالتون أن هناك تناسق في المصالح بین المركز في الدول المركزیة وبین المركز في الدول 

. 2العكس في علاقة محیط دول المركز ومحیط دول الأطراف أو المحیطالأطراف، في حین یحدث 

                                                           
  .118، ص المرجع السابقمارتن غریفش، تیري أوكلاھان،  -  1
  .161، 160، صالمرجع السابقعمار بن سلطان،  -  2
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من ضمان و حماية استمرارية التحكم بموارد المالية والإقتصادية 

 طرف الطبقة الكومبرادورية

 .المحلیة البرجوازیة الطبقة و العالمیة البرجوازیة الطبقة بین العلاقة مضمون و شكل یوضح نموذج: : 1: الشكل

 

المركزدول   دول المحيط    

 خضوع خضوع

 علاقة تعاون وتحالف

الطبقة  خدمة أهداف و مصالح

  البرجوازية العالمية

  المركز

الطبقة البرجوازية 

  العالمية

  المركز

  المحليةالطبقة البرجوازية 

  )الكومبرادورية(

  المحيط

  الطبقات

  الأخرى

  المحيط

  الطبقات

  الأخرى
 علاقة تناقض و تضارب في المصالح
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في نهایة هذا الفصل یمكن القول أن المدارس الكلاسكیة التي فسرت مفهوم السیاسة الخارجیة والأمن وفق 

في  ءاو ت التي حصلت في النظام الدولي سشهدت تطورا الذي تواكب مع التغیرا رؤیة كل مدرسة للمفهومین،

أو في فترة مابعد الحرب البارد وزوال المعسكر الشیوعي وبروز  وفي ظل الثنائیة القطبیةأحقبة الحرب الباردة 

وبذلك تغیر السلوك الخارجي للدول بعد التحول الذي عرفه  نظام دولي جدید أحادي القطب بقیادة أمریكیة،

 الجتها على الأمن الصلب فقط أو الردع العسكري،مفهوم الأمن وبروز تهدیدات جدیدة، التي لا تقتصر في مع

الأمن الإقتصادي، الأمن  بل أصبح هذا المفهوم أكثر إتساعا یحمل في ثنایاه بالإضافة إلى الأمن العسكري،

هتمامات الدول وسیاساتها الخارجیة في توظف هذه المقاربات ا، الأمر الذي حول ...لأمن الإنسانيالمجتمعي، ا

  .دة  حسب الحالة أو الحدث المطروح على الساحة الدولیةالأمنیة الجدی



 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



               السياسة الخارجية الفرنسية في المنطقة المغاربية                                              نياالفصل الث

 

43 

 بیةالسیاسة الخارجیة الفرنسیة في المنطقة المغار : فصل الثانيال  

ة وبالتحدید الدول التي یتناول هذا الفصل أهم المحطات والأحداث البارزة التي عرفتها المنطقة المغاربی     

تونس وفقا للمعطیات التاریخیة والعلاقات  المغرب، الجزائر، المباشر أو الحمایة الفرنسیة، حتلالتعرضت للا

نطلاقا من البعد الاقتصادي والسیاسي ا التي عرفتها هذه البلدان قبل وأثناء وبعد الفترة الكولونیالیة بفرنسا،

ان الثلاث في دوائر السیاسة الخارجیة والثقافي وأهمیة كل بعد لدى المستعمر الفرنسي في المنطقة وموقع البلد

والاتفاقیات  وكذا سیاسات هذه الأخیره في مواجهة الحركات الوطنیة التي تبنت خیار الاستقلال عنه، الفرنسیة،

المبرمة والنخب الفرونكفونیة ودورها في ترسیخ علاقة التبعیة بین فرنسا ومستعمراتها السابقة في المنطقة 

  .المغاربیة

  "الفترة الكولونیالیة"العلاقات التاریخیة بین فرنسا والبلاد المغاربیة : لأولالمبحث ا

هذه  قتصادي،ن الخامس عشر خصوصا في الجانب الاترجع العلاقات الفرنسیة المغاربیة الى بدایات القر 

سمحت بالتغلغل والتي فسحت المجال و  على موافقة السلطة العثمانیة، انت تقیم علاقاتها الخارجیة بناءالبلدان ك

وضعف  الاقتصادي لفرنسا في المنطقة ومع الحاجة للموارد الطبیعیة للثورة الصناعیة التي شهدتها أوروبا أنذاك،

هالي له عن طریق الذي قوبل برفض الأ ها الاستعماري،بدأت فرنسا في تنفیذ مخطط الامبراطوریة العثمانیة،

  .  مقاومته طیلة عقود من الزمنل حشد الهمم

  .أھمیة المنطقة المغاربیة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة: لمطلب الأولا

رغم مظلة السلطة العثمانیة التي عاشت في كنفها المنطقة المغاربیة إلا أن دول المنطقة الجزائر، تـونس، 

الـبلاد  سـتعماریة فـيلٍ علـى حـدى قبیـل بـروز الظـاهرة الاقتصـادیة بفرنسـا كـالمغرب قد ربطتها علاقات سیاسیة و ا

المغاربیة، لذلك سندرس العلاقات التي كانت قائمة في تلك الفترة بین فرنسا من خلال توجهها وسلوكها الخـارجي 

  .إتجاه الوحدات السیاسیة الموجودة في المنطقة المغاربیة

إتفاقیـة الصـداقة  السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه الجزائر والعلاقات التـي میـزت البلـدین، كانـت بـدایاتها منـذ :أولا

هـدة معا 57م لتتوالى بعدها المعاهدات والاتفاقیات بین الجزائـر وفرنسـا، حیـث وصـلت إلـى 1534والتحالف عام 

نسـا فـي الجزائـر بلومسـیا مثـل فر وتخـدم أكثـر المصـالح الفرنسـیة، د خصوصـا قتصـاديتشمل فـي جلهـا الجانـب الا

  .بلومسیادن ین قنصلا وسبعیأكثر من ستة وتسع
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ة اللبنـة الأولـى المركـز التجـاري الفرنسـي بسـاحل القالـة وعنابـ" لـنش"قتصادي كانت شـركة في الشق الاأما 

قتصــادیة بـین البلــدین، ومــن خـلال هــذا المنفـذ حرصــت فرنســا علـى تعیــین قناصـل فــي الجزائــر افـي بنــاء علاقـات 

جزائر أقـدمها مشـروع شـارل التاسـع یتولوا رعایة مصالحها، لتبدأ بظهور مشروعات سیاسیة تنذر بإحتلال فرنسا لل

لســـلطة لالـــذي إقتـــرح علـــى الســـلطان العثمـــاني تعیـــین أخیـــه هنـــري الثالـــث ملـــك علـــى الجزائـــر مقابـــل دفـــع أتـــاوات 

  .1العثمانیة

تحســین علاقاتهــا مــع الجزائــر مــن خــلال إرســال وفــد جزائــري بقیــادة ســنان فــي ســنة لفرنســا رغــم النوایــا الحو 

الشراكة بین البلدین الذي انتهى بمأساة قتل أعضاء الوفد، عقـب وصـول شـائعات باشا لأجل وضع أسس وقواعد 

  توترا سیاسیا في العلاقات بین البلدین إنتهىعقبها أ ة الأسطول الجزائري لسفن فرنسیةعن مهاجم

فرنسا لتقوم ، قطع العلاقات الدیبلوماسیة بین البلدین، وإعلان الحرب من طرف الجزائر على فرنسا في المتوسطب

ق طـرح مجموعـة مـن م في مؤتمر فیینـا بحضـور الـدول الأوروبیـة، عـن طریـ1814بتدویل القضیة الجزائریة عام 

حتلال الفرنسي للجزائر من بینها القرصنة الجزائریة في المتوسط، وإضطهاد المسیحیین ووجوب الأسباب تبرر الا

  .حریم القرصنة والإسترقاق في الجزائرتحریرهم في هذا البلد لینتهي المؤتمر في بیانه الختامي بت

والأسباب التي دفعت بفرنسا إلى  كما أن هناك نقطة رئیسیة وجب التطرق إلیها لكي نوضح أهم الخلفیات

وصــا وبالتــالي وجــود دیانــة أخــرى حــتلال الجزائــر، وهــي التواجــد الأوروبــي فــي المنطقــة بشــكل عــام والجزائــر خصا

 قـــداتمعتالمعتنقـــي هـــذه حـــتلال أن عـــت ســـلطات الادّ االتـــي  ،یانـــة المســـیحیةطقـــة وهـــي الدیـــر الإســـلام فـــي المنغ

، هــذا التواجـــد الــدیني جــاء مـــن خــلال النشـــاط الأوروبــي بــالجزائر فـــي میــدان التجـــارة حمـــایتهمیجــب طهدون ضــم

  .والحرف والصناعات البحریة والعسكریة كبناء السفن وحمایة المراسي وتحصینها

والفنـادق ومخـازن المحاكم والمستشفیات والكنائس ك في هذا البلد ملكیات نییوروبللأأنّ ها حین حیث عرف

وملابــس تمیــزهم عــن الســكان الأصــلیین، ولغــة یتخــاطبون بهــا مــع العمــال  لات یتعــاملون بهــاعمــ ىالحبــوب، وحتــ

ضـافة الجزائریین وغیرهم، وكذلك كـان للقناصـلة عمـال جزائریـون وظیفـتهم الترجمـة فـي أمـاكن عمـل القنصـل، بالإ

  .2لافن یقدر عددهم في بعض الأحیان بالآإلى الأسرى المسحیین الذین كا

                                                           

دار : الجزائر(، ")م1962-ق م814(ي تاریخ الجزائر من عھد الفنیقیین إلى خروج الفرنسیینالمختصر ف"صالح فركوس،  - 1
  .132-130ص ، )2002العلوم للنشر والتوزیع، 

 ،)1998 الجزء الأول، بیروت، دار الغرب الإسلامي، (، ")1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي "، أبو القاسم سعدالله -2
  .150ص
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قتصادي ادى بحكومات أوروبا إلى فرض حصار كما كان لثورة الفرنسیة والإطاحة بالحكم الملكي الذي أ 

عـــام قتصــادها، وقـــد كلفــت حینهـــا قنصــلها اللفرنســـا فــي البحـــث عــن تمویــل جدیـــد لاعلیهــا ســببا اقتصـــادیا رئیســیا 

بشراء كمیة كبیرة من القمح عن طریق قروض بدون فوائد منحها الـداي حسـین للسـلطة  Valiar "فالیار"بالجزائر 

حـین مطالبـة هـذه الأخیـرة  1930ة الفرنسیة، الأمر الذي دفع وبشكل غیر مباشر إلى استعمار فرنسا للجزائر سـن

  .1سترداد دیونهااب

ة هذا البلد بالنسبة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، فقد ظهرت مـن خـلال أما العلاقات الفرنسیة المغربیة وأهمی

الـذي ضـم الـدول الأوروبیـة، حیـث نـص هـذا البیـان  1880لختامي في مؤتمر مدریـد عـام معارضة فرنسا للبیان ا

 طلقمن من والبرتغال، جاءت معارضة فرنسا متیازات إقتصادیة في المغرب لألمانیا والسوید والدنماركا على منح

متیازات واسعة في المغرب، ومن أجل تعزیز موقعها في امنحت بموجبها  1863یة سابقة عام نه كانت لها إتفاقأ

هـذا البلـد قامـت فرنسـا بـإحتلال تــونس وكـذا بعـض منـاطق الواحـات والصــحراء كفجـیج، تـوات، إیغلـي، غـرارة ســنة 

19002 .  

قتصـادیة وتجاریــة بـالمغرب مــن خـلال عــدة ات نســا كانـت تربطهــا بالأسـاس علاقــافـي نفـس الســیاق فـإن فر 

، وكــذلك مــن بــاب التفــوق 1892إتفاقیــات منهــا إتفاقیــة التجــارة الثنائیــة، التــي منحــت فرنســا عــدة إمتیــازات ســنة 

الدبلوماسي على حلفائها الأوروبیین من بینهم إیطالیا، إسبانیا والمملكة البریطانیة واصلت في توقیع إتفاقیاتها مع 

هـذه الأخیـرة كـان لهـا نشـاط ، إلا أن النفوذ الفرنسي في المغرب واجه منافسة ألمانیة 1904و1901م المغرب عا

مانیـة فـي معظـم الأنشطة التجاریـة الأل ةنتشار وممارساسمحت ب 1890خلال عقد معاهدة سنة سع من او تجاري 

مهندســـها وزیـــر الخارجیـــة الـــذي كـــان  حـــتلال المغـــربرســـم خططهـــا لا ذلـــك واصـــلت فرنســـا رغـــمالـــبلاد المغربیـــة، 

  . إعتمادا على عامل التوغل الاقتصادي Djelkaseدیلكاسییه 

في حین طالبـت فرنسـا المغـرب بإحـداث إصـلاحات سیاسـیة والتـي خولـت للطـرف الفرنسـي تـدویل المسـألة 

نایر ی16المغربیة من خلال الضغط على السلطان عبد العزیز لعقد مؤتمر دولي یناقش فیه هذه الإصلاحات في 

، لتتبـــاین أطمـــاع وصـــراعات الـــدول المشـــاركة فـــي هـــذا المـــؤتمر وهـــي فرنســـا، بریطانیـــا، ألمانیـــا، النمســـا، 1906

                                                           
  .136-133، صسابقالرجع مالصالح فركوس،  -1
المجلة الجامعة، المجلد الأول، العدد السادس عشر، (، "م1937-1912الحركة الوطنیة المغربیة "فادیة عبد العزیز القطعاني،  -2

  .41،42 ص، )2014فبرایر
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سـتقلال وسـیادة المغــرب إلا أنـه كـان مبـررا للنفــوذ اعتـراف المشـاركین با، إسـبانیا ورغــم ةلمتحـدة الأمریكیـالولایـات ا

  .1والوصایة الفرنسیة على البلاد

ســتقر اامن عشــر بــین الباشــاوات الأتــراك، ى الحكــم التــي شــهدته تــونس فــي القــرن الثــبعــد حالــة الصــراع علــ

، حیــث تمیــزت هــذه الفتــرة مــن تــاریخ تــونس بالتقــارب 1735حــال هــذه الــبلاد علــى حكــم علــي باشــا فــي صــیف 

ي الفرنسي مع سیاسة علي باشا والتـي جمعـت بینهمـا مصـالح تجاریـة مشـتركة، رغـم حالـة الحـرب بـین الـدولتین فـ

بسبب طـرد السـلطات التونسـیة للتجـار الأوروبیـین بمـا فـیهم الفرنسـیین مـن الـبلاد، وانتهـت الحـرب  1742نوفمبر 

  .لصالح علي باشا الذي أرغم المملكة الفرنسیة على توقیع معاهدة صلح تخدم الطرف التونسي أكثر

عتمـد السیاسـة الخارجیـة لت) 1814-1756(ستقرار هذه لم تدم طویلا حتـى عهـد حمـودة باشـا لكن فترة الا

تجاه دول الإمبراطوریة العثمانیة في المغرب العربي على الشق الاقتصادي والنشاط التجاري بالأسـاس، االفرنسیة 

ز ذلــك وجــود بعــض رجــال الدولــة التونســیین الــذین یمیلــون للتیــار اللیبیرالــي ویــدعمون السیاســة الفرنســیة میّــ ومــا

  .           2رتباط وثیق بالمصالح الفرنسیةاالدولة مصطفى خوجة الذي كان له  زیرومصالحها في بلادهم من بینهم و 

هتمام الحقیقي بتونس مـن الجانـب الفرنسـي جـاء فـي بـدایات القـرن التاسـع عشـر، حیـث عـززت مـن أما الا

اسـتفادت تواجدها السیاسي والاقتصادي في هـذا البلـد، ففـي المیـدان الاقتصـادي زادت مـن صـادراتها نحـو تـونس و 

، كذلك   1878من الإعفاءات والرسوم التي كانت تفرض على الواردات، كما مولت مشاریع للسكة الحدیدیة سنة 

ساهم التمویل الفرنسي للمشاریع التونسـیة الكبـرى آنـذاك لی، 1860یربط تونس بالجزائر سنة خط التیلیغراف الذي 

  .في إغراق تونس بالدیون

التـــي كانـــت تتكـــون مـــن رجـــال أعمـــال وتجـــار ومبشـــرین  الفرنســـیة بتـــونسرى ســـهلت الجالیـــة مـــن جهـــة أخـــ

معهــد، كمــا كــان للدیانــة  20نتصــاب الحمایــة والتــي بلــغ عــددها آنــذاك ا ن فــي إنشــاء معاهــد تعلیمیــة قبیــلمســیحیی

نشاء مراكز للعلاج والتكفل بالیتامى خصوصا وأنهم كانوا یتلقون المسـاعدة مـن أشـخاص إور هام في المسیحیة د

ــدین ویتبــوؤون مراكــز هامــة فــي الدولــة مثــل جــوزاف رافــو وزیــر خارجیــة البــاي،   Joseph Raffo مــن نفــس ال

  .Bosso 3ومترجم هذا الأخیر ویدعى بوزو 

                                                           
  .44، 43 ص ،المرجع نفسھ  - 1
دار سراس  :تونس (، "التاریخ إلى الإستقلالمایجب ان تعرف عن تاریخ تونس من عصور ماقبل "محمد الھادي الشریف،  - 2

  .87-85ص، ) 3ط،1993للنشر،
، 2004-2003درس إفتتاحي للسنة الجامعیة  :تونس( ،"1964-1881المقاومة في تونس ضد الاستعمار "الھادي البكوش،  - 3

  .12،13ص ،)مجلس نواب الشعب
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اتیجیة لتونس تنذر بوجود بوادر في حین كانت تصریحات القادة السیاسیین الفرنسیین حول الأهمیة الاستر 

اسـة وسع في السیاسة الدولیة والنظـام الـدولي آنـذاك حیـث صـرح أحـد كبـار السیتالستعمار البلاد، وكذلك أهمیة لا

إن الأمم تبقى وتدوم بفضل التوسع والإشعاع خارج حدودها وبالمكانة التـي تحتلهـا " :الفرنسیة في تلك الفترة قائلا

نــا الجزائریــة، تــونس مفتــاح مملكت" :Jules Ferry، لیســتطرد أخــر فــي قولــه وإســمه جــول فیــري "فــي حیــاة البشــر

     ."1بقیت حدود تونس والمغرب خارجة عن هیمنتنا والوجود الفرنسي في الجزائر لایكون أمنا ما

  .الاحتلال الفرنسي للجزائر :لمطلب الثانيا

حیـــث قـــدم  م،1827بـــدأ الحصـــار البحـــري مـــن طـــرف قـــوات البحریـــة الفرنســـیة علـــى الجزائـــر منـــذ جـــوان 

ي عن حادثة المروحة ویقدم هذا ن تتضمن تقدیم إعتذار رسمي للقنصل الفرنسالجنیرال كولین مطالب للداي حسی

فـي  ویرفـرف علـم فرنسـا فـوق حصـون مدینـة الجزائـر وتطلـق مئـة طلقـة مدفعیـة لتحیتـه، عتـذار الـداي شخصـیا،الا

ه نجــر عنــاقابــل بــرفض الــداي لهــا الأمــر الــذي لت مجمــل هــذه المطالــب كانــت تحمــل فــي طیاتهــا الإهانــة والخــزي،

لتصـل إلـى  م،1830مـاي  25بدایة الحملة العسكریة الفرنسیة ضد الجزائر تحت قیادة وزیر الحرب بورمـون فـي 

  .1830جوان  14شبه جزیرة سیدي فرج في 

ا فـــي غیـــاب خطـــة دفاعیـــة لـــدى قـــوات الـــداي نجـــح الفرنســـیون فـــي الإنـــزال والســـیطرة علـــى ســـیدي فـــرج ممّـــ

لكن هذا الصلح خدم الأتراك المقیمین بالجزائر أكثر من  بورمون،ضطر الداي إلى عرض هدنة وعقد صلح مع ا

 حیث وفر لهم مخرجا أمنا من الجزائر رفقة عائلاتهم وممتلكاتهم وفي مقدمتهم الداي حسین، السكان الأصلیین،

وكـــذا القصـــور والمبـــاني وتحـــول  لتســـتولي القـــوات الفرنســـیة علـــى ممتلكـــات الخزینـــة الجزائریـــة مـــن ذهـــب ونقـــود،

  .2لمساجد إلى كنائس وكاتدرائیات وثكنات لضباطهاا

تشـــكلت  ســـتعمار،جزائـــر وغیـــاب دعـــم الســـلطة العثمانیـــة فـــي مواجهـــة هـــذا الاحـــتلال الفرنســـي للبســـبب الا

هـذه الأخیـرة التـي كانـت تشـهد صـراعات ونزاعـات فیمـا بینهـا إلا أن نـداء  المقاومات الشعبیة من مختلف القبائـل،

ســـاهم وبشـــكل كبیـــر فـــي توحیـــد صـــفوفها مـــن خـــلال التعبئـــة  الأمیـــر عبـــد القـــادر صـــا مـــن طـــرفالمقاومـــة خصو 

  .3العسكریة والإیدیولوجیة لبناء دولة تواجه المحتل

                                                           
  .12، صالمرجع نفسھ  -  1
  .148-143ص  ،سابقالمرجع الصالح فركوس،  -  2

دیوان المطبوعات : الجزائر(، "دراسات في تاریخ الجزائر خلال القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر"، الطیب شنتوف - 3
  . 151ص ،)2015الجامعیة،
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ل حـاكم نـت فرنسـا أوّ عیّ ، تخلـي العثمـانیین عنهـا ولأن الجزائر لم تكن لها سلطة سیاسیة مباشرة تدیرها بعـد

لجزئـي فبعـد السـیطرة علـى السـاحل حـتلال اا إتبع المحتل سیاسـة الاكم عسكري لها لیدیر ممتلكاتها في هذا البلد،

رغــــم الرســــالة  ســــتعماریة،لیب الوحشـــیة فــــي تنفیــــذ سیاســــاته الاســــتعمل كــــل الأســــااجـــه إلــــى المنــــاطق الداخلیــــة و اتّ 

ذلــك كــان صــوریا فقــط، فــي المقابــل واصــل قــادة المقاومــة  أنّ  الحضــاریة التــي رفعهــا فــي حملتــه ضــد الجزائــر إلاّ 

ســتعمل فــي عملیاتــه الكــن المســتعمر  لشــعبیة أبــرزهم الأمیــر عبــد القــادر العمــل المســلح ضــد القــوات الفرنســیة،ا

  .1العسكریة سیاسة الأرض المحترقة الامر الذي أضعف المقاومة الجزائریة بشكل عام

ریة نحـو ختلفـت أراءهـا وسیاسـاتها الاسـتعماانظمـة التـي تـداولت علـى حكـم فرنسـا في نفـس السـیاق فـإن الأ

 ،2مثلا الجمهوریة الثانیة التي قامت في فرنسا وضعت في دسـتورها الجزائـر جـزءا مـن فرنسـا تها الجزائر،امستعمر 

إن الجزائــر مملكــة :" مــن جهــة ثانیــة كتــب نــابلیون الثالــث إلــى الجنیــرال ماكمــاهون الحــاكم العــام فــي الجزائــر قــائلا

فــراد مــن لمكثــف للعـدة والعتــاد العسـكري والأســتمرار التواجـد اا ومــع ،3"ومعســكر فرنسـي عربیـة ومســتعمرة أوروبیـة،

في مقابل ضعف التنظیم والتسلیح والتنسیق لدى المقاومات الشعبیة أنـذاك أدى بهـا  الجانب الفرنسي في الجزائر،

رال إلــى الــزوال والفشــل فــي إســتمرار نهــج المقاومــة وفــي مقــدمتها مقاومــة الأمیــر عبــد القــادر الــذي إستســلم للجنیــ

  .تعرض للنفي خارج البلاد بعد ذلكو  ،1847 دیسمبر 23الفرنسي لامورسیر في 

قـا لسیاسـة عائ ،1847-1832ت مـن متـدّ امـة الجزائریـة فـي بـدایاتها والتـي مـن ناحیـة أخـرى شـكلت المقاو 

ى ومـــن جهـــة ثانیـــة عرقلـــت سیاســـة تهجیـــر الأوروبیـــین إلـــ ،حـــتلال الفرنســـي مـــن جهـــةبعهـــا الاتّ اطان التـــي یســـتالا

تـراك التـي خلفوهـا ستقرار الأمني أصـبحت ملكیـات الأتذبذب المقاومة وبروز نوع من الا ومع الأراضي الجزائریة،

حیــث  للمــزارعین الجزائــریین ملكــا للمســتوطنین مــن خــلال إنتزاعهــا مــن أصــحابها، وراءهــم وكــذا مســاحات شاســعة،

إلـى مئـة وتسـعة ألاف  1848لیقفـز سـنة  فـا،ن ألیثمانیـة وعشـر  1840فرنسـیین فـي سـنة كان عدد المستوطنین ال

ي القبائــل التــي ثــارت یــنص علــى حــق فرنســا فــي مصــادرة أراضــ 1845لتصــدر الســلطات الفرنســیة مرســوما ســنة 

  .4ستیطان والتي شاركت في المقاومة ضد المستعمرضد سیاسة الا

                                                           
، )3،1983،طالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:الجزائر (، "1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة "أبو القاسم سعدالله،  -  1

  .16،17ص
  16،17ص ،نفسھ مرجعالأبو القاسم سعدالله،  -  2
  .21ص ،المرجع نفسھ  -  3
المجلس الوطني للثقافة  :الكویت (،"الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي دراسة تاریخیة مقارنة"عبدالملك خلف التمیمي،  - 4

  .22، 21 ، ص)1983والفنون والأدب، عالم المعرفة، 
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الـذي  أ الحكـم المـدني،إنتهى الحكم العسكري وبد 1870طة في فرنسا سنة ستلاء المعمرین على السلامع 

هــالي فــي ظــل غیــاب أدنــى حــق مصــادرة أمــلاك الأ هجزائــر وترافــق معــســاعد فــي زیــادة نفــوذ المســتوطنین فــي ال

حقـوق للأهـالي داخـل هـذا لتظهر في هذه الفترة نخب سیاسیة مدنیة جزائریـة تطالـب بـبعض ال بالنسبة للجزائریین،

ا في التمثیل داخل البرلمان الفرنسـي والمشـاركة فـي الانتخابـات حیث أبدت هذه النخب رغبته ستعماري،النظام الا

 لأجـل تـأطیر مطالبهـا قانونیـا وتنظیمیـا، "الشـاب الجزائـري" مـن خـلال إنشـاء حركـة نخبویـة تحـت مسـمى المحلیة،

  :لتنتسب هذه التشكیلة إلى دعاة الإدماج ومن أهم مطالبها

بالإضــافة إلــى التمثیــل  ئب بــین المســتوطنین والجزائــریین،إلغــاء قــانون الإنــدیجینا والمســاواة فــي دفــع الضــرا

  .1المتساوي محلیا وبرلمانیا

 سـتقلال،ت تنـادي بالاعتبـاره یحمـل شـعارااخطـرا ب فیـه فرنسـا نظم إلیها الأمیر خالد رأتاهذه الحركة التي 

للـرئیس الأمریكـي  الـذي تمثـل فـي إرسـاله برقیـة توجهاتـه الإسـلامیة ونشـاطه السیاسـي الكبیـر من خـلال خصوصا

صطدام مع السلطة الفرنسیة، التي أبعدته عن الحیاة مواقفه هذه أدت به إلى الا ستقلال الجزائر،اویلسون فحواها 

  :، لتظهر في بدایة العشرینیات من القرن الماضي ثلاث تیارات أساسیة تمثل الحركة الوطنیة3السیاسیة

  عماء الطرق الصوفیة الذین خـدموا فرنسـا وكـانوا یقومـون ویتشكل من رجال الإقطاع وز  :جاه المحافظتّ الا

  .بدور الممثلین الشرعیین للأهالي

  ـــيتّ الا تجـــاه یحملـــون مطالـــب معتدلـــة منهـــا الإدمـــاج وتجنـــیس الجزائـــریین المنتمـــین لهـــذا الا :جـــاه اللیبرال

  .بن التهامياتزعم هذا التیار الدكتور  والمساواة في الحقوق والواجبات،

  التجنـــیس  ركـــز علـــى تزعمـــه الأمیـــر خالـــد وفئـــة نخبویـــة تتبنـــى مطالـــب إصـــلاحیة، :صـــلاحيجـــاه الإتّ الا

لیـنظم بعـض المنتمـین  ،1923نفـي زعیمـه الأمیـر خالـد سـنة  نتماء الدیني الإسلامي،المشروط بالحفاظ على الا

لوطنیــــة ركــــة اریطــــة السیاســـیة للحخفتشــــكلت مـــن جدیــــد ال لهـــذا التیــــار للبیـــرالیین والــــبعض الأخــــر للإســـتقلالیین،

  .2بدأ معها النشاط الحزبي في الثلاثنیاتن و ین وشیوعییالجزائریة من علماء وثوری

                                                           
مقیاس الأحزاب السیاسیة في محاضرة في (، "ستعماریة في الجزائر والنشاط السیاسي الحزبيالاالظاھرة "عثمان حادي،  -  1

طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص دراسات مغاربیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة ألقیت على : المغرب العربي 
  .2، ص)2015-2014دة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاھر سعی

دیوان  :الجزائر (،")الجزائر، تونس، لیبیا، المغرب(المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر"، عبدالله مقلاتي -  2
  .136-134 ، ص)2014المطبوعات الجامعیة 
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 ســتعمار الفرنســي وكانــت تمثــل التیــار القــوي فــي الحركــة الوطنیــة،بــین الأحــزاب التــي بــرزت أثنــاء الا مــن

 الجزائـر وتقریـر المصـیر، حزب نجم شمال إفریقیا الذي حمـل برنامجـا یطالـب بجـلاء القـوات الفرنسـیة الغازیـة مـن

واصــل نشــطاءه العمــل تحــت مظلــة  ،1937جــانفي  26ســتعماري مــؤرخ فــي اوبعــد أن تــم حــل الحــزب بمرســوم 

سـتقلال الـبلاد وواصـل نضـاله ادى بونـا ،1937مـارس11أحزاب أخـرى مـن بینهـا حـزب الشـعب الـذي تأسـس فـي 

لشعب الجزائري الذي حمل في مضمونه إقامة دولـة حیث وجه بیان ا، في سریة تامة أثناء الحرب العالمیة الثانیة

التــي إعترفــت بمصــالي الحـــاج  ،1944ســنة " أحبـــاب البیــان والحریــة" لتنشــئ فــي كنفــه جمعیــة جزائریــة مســتقلة،

  .1كزعیم للشعب الجزائري بدون منازع

ي كانـت خـتلاف الأفكـار والأراء التـاورغـم  ،ر الـوعي علـى مختلـف الفئـاتساهمت الظاهرة الحزبیة فـي نشـ

سـتقلال إلـى التـي تشـكل الحركـة وهـو الا الهدف الأساسـي الـذي دفـع هـذه التیـارات أنّ  إلاّ  تحملها الحركة الوطنیة،

ن وعودهـــا وكـــذا فشـــل العمـــل وتملـــص فرنســـا مـــ 1945مـــاي  8فبعـــد مجـــازر  التوافـــق لأجـــل بنـــاء دولـــة جزائریـــة،

مــن بینهــا المقاومــة المســلحة ضــد المســتعمر الــذي  تبلــورت أفكــار جدیــدة لــدى الحركــة الوطنیــة الجزائریــة السیاســي

بالإضـافة  رغم رفض بعض التیارات والشخصیات البارزة منها مصالي الحاج لهذا الطرح، یرافق العمل السیاسي،

  .إلا أن الواقع فرض نفسه نشقاقات التي عرفتها الحركة الوطنیة بسبب فكرة العمل المسلح،إلى الا

بمنطقة  1954في الفاتح من نوفمبر  على ید مناضلین أعدتهم المنظمة الخاصة،ندلعت الثورة الجزائریة ا

منطقة القبائـل الكبـرى وهـي  لتنتشر في جمیع ربوع البلاد التي قسمت إلى مناطق منها منطق الأوراس، الأوراس،

الصــحراء كانــت  ،الغــرب الــوهراني یمثــل المنطقــة الخامســة منطقــة متیجــة تمثــل المنطقــة الرابعــة، المنطقــة الثالثــة،

ســیة لمواجهــة الثــورة المســلحة علـــى عتمــدت الإســتراتجیة الفرنافــي حــین  مقســمة بــین المنطقــة الأولــى والخامســة،

  .2ستعمال القوة والإفراط فیها ضد الثوار وكل من یؤیدهم والتي كانت ترى فیهم خارجین عن القانون وإرهابیینا

ستقلال وذلك ئتلاف ضمني لتحقیق الااسیاسي لتشكل جمیع شرائح العمل الإلیهانضمت ا 1956في سنة 

د لبنـاء مؤسسـات الدولـة الجزائریـة الحدیثـة مـن بینهـا المجلـس الـوطني للثـورة الـذي مهـّ من خلال مؤتمر الصومام،

كما كان لهذا المؤتمر الفضل في تجاوز الأزمة  لجنة التنسیق والتنفیذ كسلطة تنفیذیة، الجزائریة كسلطة تشریعیة،

                                                           
  .241-234، صسابقالمرجع الصالح فركوس،  -  1
دار الھومة للطباعةوالنشر والتوزیع، :الجزائر(، "1962-1954ة دراسات وأبحاث حول الثورة التحرری"یوسف مناصریة،  - 2

  .57،58، ص)2014
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وساهم أیضا مـؤتمر الصـومام فـي تـدویل القضـیة  جبهة التحریر الوطني والتوافق بین قادة الداخل والخارج، داخل

  .1الجزائریة

ختطاف طائرة تحمل قادة الثورة الجزائریة والتـي كانـت متوجهـة مـن المغـرب إلـى افي المقابل قامت فرنسا ب

عتقـدت فرنسـا أن بعملیـة القرصـنة احیـث ، ...فمحمـد بوضـیا حسین أیـت أحمـد، من بینهم أحمد بن بلة، تونس،

لكـن سـقوط  ،"غـي مـولي"سـتعمار القمعیـة خاصـة فـي فتـرة حكومـة لتتواصل ممارسة الا هذه ستقضي على الثورة،

أدى إلــى وضــع  ،1958جــوان 1الجمهوریـة الرابعــة وقیــام الجمهوریــة الخامســة برئاســة الجنیــرال شــارل دیغــول یــوم 

ب مـن خـلال كمـا تبنـى دیغـول سیاسـة الترغیـ ومـوریس، منها مخطط شـال على الثورة،ستراتجیات جدیدة للقضاء ا

جتمـاعي قتصـادي والافـي المیـدان الاو  یسـمى بسـلم الشـجعان، ستسلام تحت شـعار مـاعرضه على المجاهدین الا

  .أعلن دیغول عن مشروع قسنطینة الذي یشمل مجموعة من الإغراءات منها منح مساكن ووظائف للجزائریین

ذلـك لـم یمنـع مـن مضـاعفة العملیـات  أنّ  إلاّ  نتهجته فرنسا ضد ثورة،اغم أسلوب الترهیب والترغیب الذي ر 

ــام  الفدائیــة والعســكریة مــن طــرف جــیش التحریــر الــوطني، لــتعلن فــي نفــس الوقــت جبهــة التحریــر الــوطني عــن قی

فــي حــین عمــل  فرحــات عبــاس، رســمیا بالقــاهرة تحــت رئاســة 1958ســبتمبر  19الحكومــة الجزائریــة المؤقتــة فــي 

فـي المقابـل كـان یـدعو  دیغول وبشـتى الوسـائل علـى الحفـاظ عـن الجزائـر فرنسـیة وكثـف مـن العملیـات العسـكریة،

 أن تـتمكن القـوات الفرنسـیة مـن السـیطرة علـى المیـدان وتبقـى" :حیـث صـرح قـائلا إلى السلم عن طریق التفـاوض،

  .2"نسحابهاكذلك إلى أن أرى الوقت مناسبا لا

إلا أن التفـاوض الفعلـي  ،1956رغم أن إتصالات الحكومة الفرنسیة مع جبهة التحریر الوطني تعـود إلـى 

بمدینــة مــولان الفرنســیة برئاســة أحمــد بومنجــل عضــو المجلــس الــوطني للثــورة  1960الطــرفین بــدأ فــي جــوان  بــین

ـــة ممـــثلا للوفـــد الجزائـــري، لتتـــوالى مفاوضـــات  خارجیـــة الفرنســـیة،وروجـــي مـــوریس الأمـــین العـــام لـــوزارة ال الجزائری

 ،1962فیفــري  19و 1ومفاوضـات إیفیـان الثانیـة مـابین  مفاوضـات إیفیـان الأولــى، 1961سـتقلال فـي جـوان الا

ســــتقلال الجزائــــر اعتــــراف بوالا 1962مــــارس  19لــــیعلن عــــن وقــــف إطــــلاق النــــار بكامــــل التــــراب الجزائــــري فــــي 

                                                           
مقیاس  محاضرة في( ، "بناء الدولة الجزائریة المستقلة وإنعكاساتھا على مسارالتطور الحزبي في الجزائر"عثمان حادي،   - 1

تخصص دراسات مغاربیة، قسم العلوم السیاسیة  طلبة السنة الأولى ماسترألقیت على  : الأحزاب السیاسیة في المغرب العربي
  .2ص ،)2015-2014والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاھر سعیدة، 

  .176-168، صسابقالمرجع الصالح فركوس،  -  2
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 م،1962 ةجویلیـ 3نتخابـات تقریـر المصـیر فـي اسـتقلال الجزائـر با الكاملة على أراضیها، حیث إكتمـلوسیادتها 

  .1الجزائر لستقلاا 1962 ةویعلن تاریخ الخامس من جویلی

  .نتداب الفرنسي على تونس والمغربالا: المطلب الثالث

نتـداب الفرنسـي علـى تـونس إلـى مـؤتمر بـرلین الـذي عقـد ایات الاترجـع بـد :الانتداب الفرنسي على تـونس

حیـــث أرغمـــت الســـلطات الفرنســـیة البـــاي محمـــد  م والـــذي أوصـــى بجعـــل تـــونس مـــن نصـــیب فرنســـا،1878عـــام 

فقـد  التـي تـنص علـى تنصـیب الحمایـة الفرنسـیة علـى كامـل التـراب التونسـي، الصادق على توقیـع معاهـدة بـاردو،

واد التـي تشـملها ي بطریقـة غیـر مباشـرة مـن خـلال المـأم الشعب التونسي خلف البایات نتهجت فرنسا سیاسة حكا

إن دولة الجمهوریة الفرنسیة ودولة سـمو بـاي تـونس لمـا كـان مـن '' :، من بینها ماینص على مایلي2ةهذه المعاهد

 بسـواحل المملكـة التونسـیة، غرضهما أن یمنعا إلى الأبد حدوث قلاقل كالتي حصـلت أخیـرا علـى حـدود الـدولتین،

قد إتفقا على عقـد معاهـدة مـن شـأنها تحقیـق مصـالح كـلا  لجوار،وأن یحكما علاقات ودهما القدیم وروابط حسن ا

  .3"الجانبین السامیین المتعاقدین

سـي هـاربرت علـى أن البـاي هـو وكذلك قد نصت المعاهدة التي تم توقیعها بـین بـاي تـونس والجنیـرال الفرن

 ر الحمایة والأمن للتونسیین،بهدف توفی ستنجد بالقوات الفرنسیة ووافق على تدخلها في الأراضي التونسیة،االذي 

كمـا أن السـلطات الفرنسـیة ولكـي تحسـن  تولى أخـاه حكـم الـبلاد، 1882وبعد أن توفي الباي محمد الصادق عام 

القیـــام بإصـــلاحات إداریـــة ها الأوروبیـــین أرغمـــت بـــاي تـــونس علـــى ئأمـــام الـــرأي العـــام الفرنســـي وأصـــدقاصـــورتها 

  .4م1882فعیا من خلال معاهدة المرسى لعام وفق ما تراه فرنسا ن قتصادیة ومالیة،او 

كتــاریخ لبدایــة الحمایــة الفرنســیة للــبلاد التونســیة ومرحلــة جدیــدة خــدمت بالدرجــة الأولــى  1881حــدد عــام 

كبیــر داخــل المجتمــع الأمــر الــذي أدى إلــى بــروز تنــاقض  المعمــرین الأجانــب الــذین یتبنــون الرأســمالیة العالمیــة،

مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن سیاســـة  باشـــر بالرأســـمالیة وبإنجـــازات حضـــارة القـــرن العشـــرین،حتكاكـــه الماالتونســـي بســـبب 

                                                           
  .280-277، صالمرجع نفسھ -  1
  .117، صسابقالمرجع العبدالله مقلاتي،  -  2
  .مكان نفسھال -  3

4  - Aziz Abdullah Madllum , "bismarcks diplomatic policy and competition towards the german colonies in 

africa",( univerctiy of ST clements international, department of political science,2011), p17. 
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ستعمار وأنانیته نتج عنـه رد فعـل الأهـالي علـى هـذه السیاسـات مـن خـلال نشـوء حركـة قومیـة معارضـة لوضـع الا

  .1الحمایة ورافضة لها

 لدولة تحت سلطة البـاي،فالحمایة التي فرضتها فرنسا تمثلت في حكم تونس بطریقة غیر مباشرة لتصبح ا

حتفظـت هـذه الأخیـرة بشـؤون الـدفاع افـي حـین  لكن حكمه وتسییره لشـوؤنها كـان تحـت مراقبـة السـلطات الفرنسـیة،

كما كان إلى جانب قیادة الباي للدولة التونسیة مقیم  والعلاقات الخارجیة التي أخضعتها لإدارة مباشرة من طرفها،

لكــن  ا الولایــات فقــد كــان یشــرف علیهــا مراقبــون فرنســیون مــدنیون،أمّــ لمركزیــة،عــام وكــذا كاتــب عــام لــدى الإدارة ا

في إدارتها الأمر  لیصبح لهم نفوذ مباشر غیر مباشرة لهذه الولایات،ن عن الإدارة و تخلى هؤلاء المراقب سرعان ما

  .صوریا فقط انفوذ السلطة المحلیة لیصبح حكمه الذي ضیق من

فقد ترافق هذا الشكل من  المستعمرات عامة والأقطار العربیة بشكل خاص، وككل المقاومات التي شهدتها

حیــث  حــتلال منــاطق أخــرى مــن تــونس،اوتعطیــل تقدمــه فــي  ســتعمار بظهــور مقاومــة شــعبیة تونســیة لصــده،الا

  .تشكلت أولى لبناتها من القبائل

ام أعداد كبیرة من خصوصا بعد إنضم فقد شهدت كل من قابس وصفاقس مقاومة عنیفة للجیش الفرنسي،

المقاومــة الشــعبیة ومــن بــین أشــهر المعــارك التــي خاضــتها  الجنــود الــذین فــروا مــن الجــیش النظــامي التــابع للبــاي،

، وبــالرغم مــن المقاومــة التــي كانــت تفتقــر للتنظــیم والعتــاد "معركــة بـــرج حفــیظ" ســتعمار الفرنســيالتونســیة ضــد الا

سـتنجاد مـن طـرف رغـم دعـوات الا الأخرى في أیدي الجیش الفرنسـي، تواصل سقوط المدن التونسیة الواحدة تلوى

  .2التونسیین إلى السلطة العثمانیة التي كانت لاتزال تسیطر على طرابلس القریبة جغرافیا من البلاد التونسیة

شـاركت فیهـا مختلـف مكونـات  ،1917و 1915نتفاضـة وثـورة شـعبیة مـابین عـام اشـهد فقد الجنوب التونسي أمّا 

ئل المسـتعمر الفرنسـي مختلـف وسـا سـتعملافي المقابـل  مجتمع التونسي الذي كان یتشكل بالأساس من القبائل،ال

ستراتجیة كفـاح افتقرت إلى برنامج سیاسي واضح و التفشل كسابقاتها لأنها  نتفاضة،التنكیل والقمع لإیقاف هذه الا

  .3طویلة المدى

مـن خـلال ظهـور نخـب  1934و 1919 بین عـام ماالفترة  فيتتبلور بدأت الحركة الوطنیة التونسیة لكن 

ستفادت من الظروف الدولیة كالحرب العالمیة الأولى وكـذا تراجـع مكانـة فرنسـا دولیـا اتي الّ  سیاسیة تونسیة شابة،
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 نتشـــار المبــادئ والأفكــار التحرریـــة كمبــادئ ویلســـن،او  ،وروســیا یـــدة كالولایــات المتحــدة الأمریكیـــةوبــروز قــوى جد

مت مـــذكرة إلـــى الـــرئیس كمـــا قـــدّ  الـــذي أدى بهـــذه النخـــب والزعامـــات للمطالبـــة بحقـــوق دســـتوریة للتونســـیین، الأمـــر

  .الأمریكي وودرو ویلسن تذكره فیها بمبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها

الحـــزب الحـــر "فقـــد تـــم تأســـیس  وككـــل حركـــة وطنیـــة تحرریـــة كـــان لزامـــا علیهـــا إیجـــاد تنظـــیم سیاســـي لهـــا،

حیث حمل هـذا الحـزب  من قبل مجموعة من الشباب یتزعمهم عبد العزیز الثعالبي، 1920مارس  في "الدستوري

  :برنامجا یعبر عن مجموعة من المطالب منها

 ستعادة الحقوق السیاسیة للتونسییناستعادة تونس لسیادتها و االمطالبة ب.  

 إنشاء جیش وطني تونسي.  

ه السیاسي الجدید للتونسیین إلى ونتج عن هذا التوج لیتبنى باي تونس محمد الناصر مطالب هذا الحزب،

تباع سیاسات القمـع ضـد اه من طرف السلطات الفرنسیة وكذا عتقال زعامات هذا الحزب وإثارة الإنقسامات داخلا

  .المناضلین الدستوریین

داد نشــاط ز ا لكــن مــع بدایــة الثلاثنیــات وبفعــل التغیــر وجملــة مــن التــأثیرات التــي شــهدتها الســاحة الدولیــة،

تیــار یمثلــه الشــباب المتشــبع بالثقافــة  رغــم ذلــك فقــد بــرز تیــاران داخــل الحــزب، وتوســع الحــزب الدســتوري الحــر،

أعیــد  ،1934شــتداد الخلافــات داخــل الحــزب عــام فظ وبعــد عقــد مــؤتمر طــارئ كنتیجــة لاوالتیــار المحــا الفرنســیة،

  .1طري والحبیب بورقیبةتسمیته بالحزب الدستوري الجدید من أبرز قادته محمود الما

 أنّ  إلاّ  الحزب الدستوري الجدید كان أكثر میلا ویتماشى مع الحیاة الغربیة والفرنسیة خصوصا في مبادئه،

لكنـه  ستقطابه للجماهیر التونسیة أزعـج السـلطات الفرنسـیة ورغـم حالـة التضـییق الـذي تعـرض لـه كـوادر الحـزب،ا

الشــباب التونســي مثلــه مثــل غیــره مــن و  وة السیاســیة الأولــى للتونســیین،أصــبح الممثــل الوحیــد للحركــة الوطنیــة والقــ

الأمـر الـذي زاد مـن الـوعي الـوطني لـدى التونسـیین  شباب المستعمرات شارك إجباریا في الحـرب العالمیـة الثانیـة،

  .ستقلال من طرف الحركة الوطنیةة بفكرة الاوالتمسك بقو 

نشـــغال العـــرب الكـــن  ب مـــؤازرة دول الجامعـــة العربیـــة لهـــا،ســـتمالة وكســـاة الوطنیـــة بإقلیمیـــا قامـــت الحركـــ

وطــرح  ســتقلال،التخلــي عــن مطلــب الاإلــى لحزب الدســتوري ابــ أدت بالقضــیة الفلســطینیة التــي كانــت فــي بــدایاتها،
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ـــداخلي الـــذي صـــاغ بـــدیلا عنـــه وهـــو الا ـــة أهـــم بنـــوده لیـــدخل التونســـیســـتقلال ال ـــة جدیـــدة مـــن و بورقیب ن فـــي مرحل

ستعملتها فرنسا كوسیلة من وسائل المراوغة لم تأتي االمفاوضات التي  طات الحمایة الفرنسیة،المفاوضات مع سل

ومـع  1952 لتنـدلع حركـة المقاومـة سـنة ستقلال،تونسي إلى الكفاح المسلح لنیل الاجه الشعب اللذلك توّ  بثمارها،

فضـل المسـتعمر حـل  "بیـان فـو دیـان" الضغوط الخارجیة على فرنسا خصوصـا بعـد هزیمتهـا فـي المعركـة الشـهیرة

لتبدأ تونس  ستقلال،دستوري إلى التفاوض حول طبیعة الاحیث دعى الحزب ال القضیة التونسیة بالطرق السلمیة،

ــذاتي وفــي  ،1954ســتقلال داخلــي فــي جویلیــا اب ســتقلال تــم الإعــلان عــن الا 1956مــارس  20ثــم الإســتقلال ال

  .1الكامل لتونس

 ،1912مــارس  30فرضــت فرنســا حمایتهــا علــى المغــرب الأقصــى فــي  :غــربنتــداب الفرنســي علــى المالا

كــذلك  قتصــادیة وعســكریة وقضــائیة ومالیــة،االحــق لفرنســا فــي القیــام بإصــلاحات حیــث منحــت معاهــدة الحمایــة 

لیمثـل  نصت المعاهدة على حق فرنسا في التمثیل الخارجي للمغرب وأن یحكم المغرب مقـیم عـام وقائـد عسـكري،

  .  1925 إلى 1912لیوتي أول مقیم عام على المغرب في الفترة الممتدة من  الجنیرال

وتدار  بلاد تحتفظ بكل مؤسساتها وحكومتها،" :مفهوم الحمایة فقال  Lyautey حیث حدد الجنیرال لیوتي

وتتـولى  تحل محلها في التمثیل الخارجي، تحت الرقابة المجردة من جانب دولة أوروبیة، ذاتیا بأجهزتها الخاصة،

دون أن یمــــس جــــوهر مؤسســــاتها ومقومــــات بنائهــــا  قتصــــادي،وتوجــــه نفوذهــــا الا إعــــادة إدارة جیشــــها ومالیتهــــا،

  ."الحضاري

أن تظـل تحـت سـیادة السـلطان  مراكش دولة مستقلة تعهدت فرنسـا بحمایتهـا علـى...":لیواصل لیوتي القول

ضـمان وحـدة هـذه الحكومـة والمحافظـة علـى نیطـت بواجبات التـي ومن ال تخذته،احتفاظ بنظام الحكم الذي مع الا

  .2"نظام الحكم القائم بها

لتوجهاتـه الملكیـة وتـأثره بعـادات وتـراث هـذا  تجـاه المغاربـة،اا الجنیرال میولات وسیاسـات لینـة كما كان لهذ

، فقـد 3نینحیث كانت له رغبة فـي إشـراك النخـب المغربیـة فـي إدارة شـؤون بلادهـم والحـد مـن نفـوذ المسـتوط البلد،
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وحـد بـین طبقـة  تبـدل أي عـادة، ولا ئ لأي تقلیـد،یتس لا حكم مباشر، حمایة لا:"تیةه في العبارات الآئلخص مباد

  .1"أحكم مع المخزن لا ضده الحكام ومصالحنا،

كم المغرب وإدارته عن طریق سلطة رغم تصریحات القادة السیاسیین والعسكریین الفرنسیین حول طبیعة ح

ســــتعمار ســــتعمار وهــــو الاســــت فــــي هــــذا البلــــد شــــكل مــــن أشــــكال الاإلا أن فرنســــا مار  یــــر مباشــــرة،ســــتعماریة غا

وتجاهــل العــرف القبلــي الــذي یقضــي بمــنح  ســتیطاني،الذي صــادر الأراضــي التــي كانــت ملــك للقبائــل المغربیــة،الا

  .الأراضي إلا لأفراد القبیلة

مقابل  ومجموعة من وجهاء المغرب الأقصى،نتزاع الأراضي من الفلاحین جاء عن طریق قبائل المخزن ا

مـــن مجمـــوع الســـكان  % 95ســـتعماریة وكـــذا جهـــل الفلاحـــین الـــذین یشـــكلون متیـــازات مـــن الســـلطات الاامـــنحهم 

 ،ابالإضــافة إلــى إغــراقهم بالــدیون مــن خــلال مــنحهم قــروض عجــزوا عــن دفعهــ لإجــراءات تســجیل هــذه الأراضــي،

ان بعضـها یمـتهن ولم تسـلم حتـى الأمـلاك الخاصـة بالقبائـل والتـي كـ ن،لتوزع الأراضي المصادرة على المستوطنی

  .لهذه السیاسات استعمار من خلال تأییدهالعمالة ویدعم الا

ت الجو لبروز فئة من المثقفین، ألبیاتها على السكان المحلیین وهیّ خلقت سیاسة المستعمر الفرنسي رغم س

  .2ستقلالالوطنیة لكفاح المستعمر ونیل الا طرح الحركة الذین ساهموا في تكوین تنظیمات سیاسیة وتبنوا

ـــة العمـــل الـــوطني، التـــي كانـــت تحمـــل فـــي ثنایاهـــا  الحركـــة الوطنیـــة المغربیـــة بـــدأ نشـــاطها مـــن خـــلال كتل

منها علال الفاسـي الـذي تبنـى التوجـه الإسـلامي وكـذلك محمـد حسـن  شخصیات وزعامات ذات توجهات مختلفة،

ســتعمار علــى بــث یعمــل الا نطقــة المغاربیــةلوطنیــة فــي الموكعــادة الحركــات ا الفرنســیة، الــوزاني المتشــبع بالثقافــة

 سـتعمار،طروحـات كـل تیـار فـي قضـیة تصـفیة الاختلاف اختلاف الفكري و نشقاقات داخل صفوفها مستغلا الاالا

لــى الحــزب م وغیــرت كتلــة العمــل الــوطني تســمیتها إ1937فقــد أســس محمــد الحســن الــوزاني الحركــة القومیــة ســنة 

  .ذي یتزعمه علال الفاسيالوطني الّ 

تضـــمن الحقــــوق ت لتقـــدم هـــذه الأحـــزاب والتیـــارات الأخـــرى جملـــة مـــن المطالـــب والإصـــلاحات للمســـتعمر،

لیلعب الحزب الوطني دورا رئیسیا في ذلك مـن  كالمظاهرات، ستعملت وسائل الضغط لتلبیتهااالسیاسیة للمغاربة و 
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الأمـر الـذي أدى إلـى نفـي زعیمـه  سـتعمار الفرنسـي،ومعارضته لسیاسة الالمغربي خلال قیادته للمشهد السیاسي ا

  .1علال الفاسي إلى الغابون

مــن خــلال  علــى المغاربــة الــذین شــاركوا فیهــا، ان للحــرب العالمیــة الثانیــة تــأثیر إیجــابيفــي مقابــل ذلــك كــ

ســتقلال إلــى الحلفــاء التــي الاوثیقــة  بالإضــافة إلــى نــزول قــوات التحــالف بــالمغرب وتســلیم نتشــار الــوعي الــوطني،ا

وكــذا لقــاء محمــد الخــامس بــالرئیس الأمریكــي روزفلــت الــذي شــكل  ،1944جــانفي  11ســتقلال فــيرفعهــا حــزب الا

نطلاقـا مـن إصـدار اتجـاه المغـرب اوأجبـر فرنسـا علـى تغییـر سیاسـاتها منعرجا حاسما في تاریخ النضال المغربـي 

  .ض من طرف قادة الحركة الوطنیة علال الفاسي وعبد الكریم خطابيبرامج للإصلاح الداخلي قوبل بالرف

كـــان مـــن المؤیـــدین  أمـــا ســـلطان المغـــرب محمـــد الخـــامس الـــذي تعـــرض لضـــغوطات الســـلطات الفرنســـیة،

جناحـــا  1954لیشـــكل هـــذا الحـــزب فـــي مـــارس  ســـتعمار الفرنســـي،ضـــد الاحـــزب الســـتقلال ودعـــم ســـرا نشـــطاء للا

ستعدادها ائیة والقمعیة ضد المغاربة وتعلن رت فرنسا على التراجع عن سیاساتها العداالتي أجب للمقاومة المغربیة،

كتـوبر حیـث بـدأت هـذه المفاوضـات فـي أ سـتقلال للـبلاد،لإیقـاف المقاومـة المسـلحة ومـنح الاللتفاوض مع الحزب 

  .19562مارس  2ستقلال التام في نتهت بمنح المغاربة الاافي مدینة إكس لیبان و  1955

  "بعد الكولونیالیة الفترة ما"تجاه الدول المغاربیة االسیاسة الخارجیة الفرنسیة : مبحث الثانيال

خضـعت هـذه الـبلاد إلـى أفرنسا  انّ  المغرب إلاّ  تونس، رغم نیل استقلال البلدان المغاربیة الثلاث الجزائر،

وتبعیــة اقتصــادیة ومالیــة مــن  ،منطــق التبعیــة السیاســیة مــن خــلال وضــع نخــب حاكمــة ولاءهــا للمصــالح الفرنســیة

وكــذا تبعیــة ثقافیــة وتعلیمیــة تجســدت فــي  قتصــاد والعملــة الفرنســیة،اقتصــادیات وعملــة هــذه البلــدان بالاخـلال ربــط 

  .داریةالبرامج التعلیمیة والتعاملات الإترسیخ لغة المستعمر وفرنسة 

  .السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه الجزائر: المطلب الأول

یضــاف  جزائــري، 540000قــدر عــدد الجزائــریین المقیمــین بفرنســا بشــكل قــانوني حــوالي  1962فــي ســنة 

لك وكـذا المتجنسـین لـذ سـتعمار الفرنسـي والـذین غـادروا معـه،ن الـذین قـاتلوا إلـى جانـب الاو إلى هذا العدد الجزائری

                                                           
  .167-165، سابقالمرجع العبد الله مقلاتي،  -  1
  .169- 167، نفسھمرجع ال -  2
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إذا مـــا أضـــفنا إلیهـــا الأقـــدام  ســـتقلال إلـــى الیـــوم تمثـــل الجماعـــة الأولـــى فـــي فرنســـافـــإن الجالیـــة الجزائریـــة منـــذ الا

  .1السوداء

بعـد  تجـاه الجزائـر فـي مرحلـة مـااجهات السیاسة الخارجیـة الفرنسـیة حیث كان لهذه الفئة تأثیر كبیر في تو 

ســتعمار، مــن جهــة أخــرى فــإن عقیــدة السیاســة الخارجیــة الفرنســیة فــي ضــل حكــم شــارل دیغــول كــان مــن بــین الا

لكــن رغــم ذلــك تعاونــت فرنســا مــع المكتــب السیاســي لجبهــة التحریــر  داخلیــة،مبادئهــا عــدم التــدخل فــي الشــؤون ال

یمس التوافـق الـذي  ستخباراتیة شریطة أن لامن خلال أجهزتها الا الذي كان یترأسه أحمد بن بلة أنذاك، الوطني،

ـــة التأسیســـیة فـــي  ـــة الوطنی ـــه الجمعی ـــالجزائر ومانصـــت علیـــه المصـــالح ،1962ســـبتمبر 25خرجـــت ب  الفرنســـیة ب

  .2تفاقیات إیفیانا

مـــن خــــلال تـــأمیم جمیــــع  قتصـــادي منهــــا،یـــان بــــدأت تتلاشـــى خصوصــــا الجانـــب الالكـــن بنـــود إتفاقیــــة إیف

كمـــا كمـــا قـــدمت فرنســـا  م،1975_1963الممتلكـــات الأوروبیـــة والفرنســـیة بشـــكل خـــاص فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 

تفاقیــة اتعهــدت بــه فــي  هــذا مــا التحریــر،للجزائــر تعویضــات عــن تــدمیرها لثمانیــة ألاف قریــة جزائریــة خــلال حــرب 

ـــالجزائر، ـــدان الزراعـــي ســـاهمت فرنســـا فـــي برنـــامج الإصـــلاح الزراعـــي ب ـــت هـــذه  إیفیـــان، فـــي المی فـــي حـــین قوبل

ســتهجان فرنســا لهــذا امــر الــذي أدى إلــى الأ المســاهمة بمصــادرة الســلطات الجزائریــة لممتلكــات الكولــون المتبقیــة،

حیـث أبلغـت  لكن مـع إدانـة عـدم وجـود تعویضـات للكولـون، الجزائر في التأمیم،السلوك لتعترف في الأخیر بحق 

ممایعـد إنتهاكـا لمـا نصـت  ئـر،فرنسا الجزائر أنذاك بإقتطاع التعویضات من المعونـات التـي وعـدت بتقـدیمها للجزا

  .تفاقیات إیفیان اعلیه 

 ي برنامجـه للإصـلاح الزراعـي،رفض صانع القرار في الجزائر إدخال الطـرف الفرنسـي فـ هنفسفي السیاق 

مما أدى إلى تشنج في العلاقات الفرنسیة الجزائریة ورغم ذلك تواصـل التعـاون فـي المیـدان المـالي والتجـاري وكـذا 

  .3ستراتجیة لفرنساقتصادیة والاب ماتقتضیه المصالح السیاسیة والاحس الثقافي والفني،

                                                           
1 - Jean-François daguzan, "les relations franco-algériennes au la poursuite des amicales incomprehensions" 

http://www.gauv.diplomatie.fr/img/fdoo.   

2 - Philips naylor, "France and Alegria a history of décolonization and transformation", (univercity press of florida 

gainesville, miami, jack sonville.ft.myers, 2000),p55. 
3  - Philips naylor, IBID.P57. 
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 2علیها إتفاقیة إیفیان وفي  حكام العسكریة التي نصتأما الجانب العسكري فقد طالب بن بلة بمراجعة الأ

وعـدت فرنســا الجزائـر بتســریع عملیـة إجــلاء القـوات الفرنســیة مـن القواعــد التـي كانــت تشـغلها لینتهــي  1963 مـاي

  .1965أما القواعد العسكریة في صحراء الجزائر فقد تم إخلاءها سنة  ،1964ذلك وبشكل نهائي في أوت 

تـم هـذا  سـتمراریة  تقـدیم المسـاعدات المالیـة لأجـل التنمیـة فـي الجزائـر،التزمـت فرنسـا باي في المیدان المال

تعهدت فیها فرنسا بتقدیم مساعدات مالیة سـنویة  1963 ةجویلی 26قعت بین الطرفین بتاریخ تفاقیة و امن خلال 

تقــدیم قــروض مالیــة طویلــة لتواصــل  ملیــون فرنــك فرنســي لصــندوق التنمیــة التــابع للخزینــة الجزائریــة، 800بلغــت 

 تهـاكمـا سـمحت فرنسـا لخزین ،% 3و 1بین  المدى للجزائر والتي دامت أكثر من عشر سنوات بمعدلات فائدة ما

الإضــافة إلــى تكامــل ســندات الخــزینتین الجزائریــة  ســتقرارها المــالي،الفرنــك إلــى الجزائــر مــن أجــل تــأمین بتســریب ا

  .والفرنسیة

أمــا الجزائــر فقــد  عتمــاد الجزائــر علیهــا،الا قویــا یثبــت مــن وجهــة نظــر فرنســا شــكلت المعونــات المالیــة دلــی

كمـا  كانت قراءتها تختلف حیث وضعت العلاقات المالیة الفرنسیة معها في خانة خدمـة المصـالح الفرنسـیة أكثـر،

  .1شتراكين خلالها توجه الجزائر للخیار الاأنها رأت فیها سیاسة فرنسیة تعیق م

مسـتوحاة مـن  سـتراتجیة تنمویـة جزائریـة جدیـدة،افقـد بنـى  م الـرئیس الراحـل هـواري بومـدین،أما في فترة حك

 ،"الصــناعات المصــنعة"نظــریتهم المعنونــة ب قتصــادیین الفرنســیین أمثــال فرانســوبیرو وجیراردیســتان مــن خــلالالا

  .رجیة التي تعتمد في الأساس على الإنتاج الصناعي الوطني والتخلص من تبعیة الصناعة الخا

وفـــي میــــدان البتـــرول والغــــاز وبــــإعتراف معاهـــدة إیفیــــان علـــى الســــیادة الجزائریــــة عـــن الصــــحراء وثرواتهــــا 

أمـا الشـركات الفرنسـیة  فـي المئـة، 4الفتیـة فـي میـدان التنقیـب سـوى  رغم ذلك لم تكن تمتلك هذه الدولـة الطبیعیة،

ري العربي الإسرائیلي فقد بدأ الرئیس الراحـل هـواوبسبب الصراع  في المئة، 28ووفقا لمصالحها فقد كانت تمتلك 

مــن خــلال تغییــر نظــام الإمتیــازات التــي كانــت تســیطر علیــه  ســتعمار البترولــي،بومــدین بــالتخلص تــدریجیا مــن الا

والشـركة الفرنسـیة  ،"إیراب" في المئة، لتغادرهذه الشركات الجزائر منها إیلف51الشركات البترولیة الفرنسیة بنسبة 

قاطعت  كتبعات لإستراتجیة بومدین في هذا المیدان،و  ،ماعدا شركة توتال الفرنسیة التي واصلت نشاطها لللبترو 

  .فرنسا البترول الجزائري

                                                           
1  - IBID.P113-116. 
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ـــذي كـــان تحـــت ســـیطرة المصـــارف الفرنســـیة،  تأسســـت ثـــلاث مصـــارف جدیـــدة، فـــي القطـــاع المصـــرفي ال

السنة والمصرف الخارجي الجزائري في  المصرف الشعبي الجزائري في نفس ،1977المصرف الوطني الجزائري 

  . 1لیتم تأمیم القطاع المصرفي الجزائري بالكامل وخروج الدینار من منطقة الفرنك ،1978

 عتمـــدت بالإضـــافة إلـــى عـــدة مقاربـــات،ابعیـــة مســـتعمرتها الســـابقة الجزائـــر ولكـــي ترســـخ فرنســـا وتضـــمن ت

لال اللغة الفرنسیة محل  اللغة العربیة لینقطـع المجتمـع المقاربة الثقافیة حیث عمل صانع القرار الفرنسي على إح

جزائریـة تسـاعده ویـذوب فـي بوتقـة الفرونكفونیـة مـن خـلال تكـوین نخـب  الجزائري عـن هویتـه العربیـة والإسـلامیة،

وجــه لیؤكــد دیغــول علــى الأهمیــة الثقافیــة فــي تــدعیم  مصــالح فرنســا بــالجزائر علــى  ســتراتجیة،فــي تنفیــذ هــذه الا

 إلــى الإبقــاء علیهــا فرنكوفونیــة ناطقــة بالفرنســیة، 1962ســتقلال الجزائــر عــام ادعــى الفرنســیین بعــد و ، الخصــوص

  .2بهدف الحفاظ على سوقها للسلع الفرنسیة وضمان تدفق بترولها

ئیس الراحــل الشــاذلي بــن لیحــذو الــر  وقــد طالــب بومــدین بــالعودة إلــى الأصــالة والهویــة العربیــة للجزائــریین،

لكن رغم ذلك فقد بقیت لغة المستعمر هي  ویجعل من التعریب محورا للثورة الثقافیة، ي هذا المیدان،ف جدید حذوه

 قتصاد ووسائل الإعلام وكذا المناهج التربویة ومناهج التعلـیم العـالي،في جمیع المیادین وهیمنت على الا السائدة

حیــث  المتخصصــین فــي اللغــة العربیــة، ، لــنقص3كمــا كــان اســتعمالها فــي الإدارات والقطاعــات بشــكل شــبه كلــي

س الراحــل كانــت المدرســة الجزائریــة تقــدم خدمــة لمصــالح فرنســا أكثــر منهــا للشــعب الجزائــري العربــي، لیوجــه الــرئی

تبـاع سیاسـة جلـب المدرسـین مـن المشـرق اإلـى  نتقاداته لهذه السیاسة التربویة ویدعوا 1970هواري بومدین سنة 

  .العربي

ســـتیعاب طلبـــة تفتقـــر إلـــى بنیـــة تعلیمیـــة تؤهلهـــا لاجزائـــر حـــدیثا فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت ســـتقلال الاكمـــا أن 

ة هجـرة الطلبـة الجزائـریین لتتصـاعد وتیـر  الأمر الذي أدى بكثیر منهم إلـى التوجـه للجامعـات الفرنسـیة، الجامعات،

رنســیة التــي مارســتها علــى ســتقلال وذلــك نظــرا للهیمنــة الفممــا كانــت علیــه فــي فتــرة ماقبــل الا ســتقلال أكثــربعــد الا

  .  4الجزائر، والتي تجسدت في تفضیل الطلبة لهذه الوجهة

                                                           
وزارة الثقافة،  : ترجمة صباح ممدوح كعدان، دمشق (،"م1988-1962جزائر بعد الإستقلال تاریخ ال"، بنجامین ستورا -  1

  .54-51،ص)2012منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، 
  .35ص، المرجع السابقأمین البار، منیر بسكري،  -  2
مذكرة مقدمة لنیل درجة ماجستیر، قسم (، "2002-1992السیاسة الخارجیة الفرنسیة الجدیدة اتجاه الجزائر "منیرة بلعید،  - 3

  .22، 21 ص ،)2005-2004العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
4  - Philips naylor,IBID  p58 ,59. 
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 .بالجزائر الفرنسیین المدرسین عدد یوضح: 1 الجدول

 السنوات 1966 1971 1972 1973 1974 1978 1979 1980 1981

 عدد المدرسین 812 500 632 716 385 2416 2968 2059 297

   :عن ، نقلا22، صالمرجع السابقمنیرة بلعید، : المصدر

Salah mouhoubi, la pilitique de algerio - francaise cooperation: bilan et 

perspectives,p255. 

 .أمریكي دولار بالملیون الطلبة لتكوین للجزائر الفرنسیة المساعدات: 2 الجدول

 السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

 المساعدات 31,9 37,1 40,8 39,7  39 41,3 42,4

 Andre nouschi, la frande et le monde: ، نقـلا عـن23، صالمرجـع نفسـهمنیـر بلعیـد، : المصـدر

arabe depuis 1998, mythes et realites d une ambition, p78.     

الـذي یـنص علـى الحـد مـن  ،1967دیسـمبر  27نسي الجزائـري بتـاریخ أما قضیة الهجرة ووفقا للإتفاق الفر 

السـلطة  سـتنكر بومـدین الممارسـات المشـینة والمضـایقات والإجـراءات التعسـفیة التـي تمارسـهاافقـد  نتقـال،حریة الا

الرعایـــا  یجـــب علـــى" :فتتـــاح مـــؤتمر حـــول الهجـــرة حیـــث قـــال بومـــدیناســـیة ضـــد المهـــاجرین الجزائـــریین فـــي الفرن

روا بأصـالتهم العربیـة الإسـلامیة التـي تحمـیهم مـن كـل إرادة دمـج فـي المجتمـع خـائریین المقیمـین بفرنسـا أن یفلجز ا

  .1"المضیف

 .بفرنسا المقیمین الجزائریین عدد:3 الجدول

1988 1982 1975  1968 

820900 795920 710290 471020 

                                                           
  60، 59 ، صسابقالمرجع البنجامین ستورا،  -  1
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 L état de maghreb, ed, la:، نقلا عن70، ص فسهنمرجع البنجامین ستورا، : المصدر

decouverte,1991.  

 الجبهــة الوطنیــة فــي برنامجــه الحزبــي بتــدفق المهــاجرین، طــار فقــد نــدد حــزب الیمــین المتطــرفوفــي هــذا الإ

التي تتمثل فـي تقـدیم مسـاعدات مالیـة لـدفع المهـاجرین إلـى  حیث إتخذت الحكومة الفرنسیة أنذاك سیاسة الرجوع،

الـذي تطـرق أیضـا إلـى تكـوین الجزائـریین  1980تفـاق جزائـري فرنسـي سـنة امـن خـلال  رجوع لبلادهم الأصلیة،ال

  .وإعادة إدماجهم عملیا إذا ما رغبوا في العودة إلى الجزائر

یتضــــمن الــــتحكم بشــــكل أفضــــل فــــي تــــدفق الهجــــرة  1986فــــي ســــبتمبر " pasqua" لتصــــدر فرنســــا قــــانون

  .1ظام والأمن للشعب الفرنسيلأجل توفیر الن الجزائریة،

  .السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه المغرب الأقصى :المطلب الثاني

انات ووضـع ضـم عملت فرنسـا بعـد نهایـة حمایتهـا للمغـرب علـى تقیـیم مصـالح المسـتوطنین فـي هـذا البلـد،

ع الملـك محمـد الخـامس وذلك مـن خـلال إبـرام إتفاقیـة مـ ستمراریتهم في وظائفهم،اتحافظ على ممتلكاتهم وتضمن 

مــارس  2ســتقلال فــي وهــذا ماتضــمنه بیــان الا فحواهــا ضــمان المملكــة لممتلكــات الفرنســیین الــراغبین فــي البقــاء،

ـــك محمـــد الخـــامس والحكومـــة الفرنســـیة، 1956 ـــین المل ـــام لكـــن ب ـــأمیم أراضـــي المغـــرب بعـــد نیـــل الا ق ســـتقلال بت

  .2المستوطنین وأملاكهم وعزف عن دفع التعویضات لهم

الــذي قضــاه هــو وعائلتــه فــي  1956ینــایر  3فــي المقابــل وعنــد عــودة الملــك محمــد الخــامس مــن منفــاه فــي 

شـهرا التـي قضـاها خـارج البلاد،حیـث منحـت لـه  36طالب السلطات الفرنسیة بتعویضه عن  كورسیكا ومدغشقر،

  .3ملیون فرنك فرنسي 600فرنسا تعویضا مقداره 

لتعمــل الأحــزاب  ن عــن ممتلكــاتهم فــي تــوتر العلاقــات مــع فرنســا،تســبب عــدم تعــویض المغــرب للمســتوطنی

فــق تّ االمســاعدات المالیــة للــبلاد التــي  ســتمراراق وعــود بحمایــة حقــوقهم لأجــل ضــمان الموالیــة للمخــزن علــى إطــلا

ت العلاقـات بـین البلـدین شـهد أنّ  إلاّ  علیها الملك مع الحكومة الفرنسیة مقابل الحفـاظ علـى مصـالح هـذه الأخیـرة،

حیـث زار الملـك الحسـن الثـاني  بفرنسـا، 1965عدة توترات لأسباب عدیدة من بینها مقتل المهـدي بـن بركـة سـنة 

لكــن قضــیة تصــفیة بــن بركــة  بــاریس لأجــل رفــع الجمــود والتــأثیر فــي الســلوك الخــارجي الفرنســي إتجــاه المغــرب،

الذي خلـص  ،القضاء الفرنسي في القضیةأجراه أخذت أبعادا خطیرة في علاقات البلدین من خلال التحقیق الذي 

                                                           
  .25، ص سابقالمرجع المنیرة بلعید،  -  1

2  - Bouchra settouti, "la diplomatie français et intérêts méditerranéennes maghrébins, doctorat nouveau régime", 

(mention science politique, faculté de droit sciences économiques et gestion thèse, université nancy2),p46.   
 :) 2010، مارس 2877مجلة الحوار المتمدن، العدد (، "ثاني الثروة الملكیة؟كیف كون وراكم الحسن ال"إدریس ولد القابلة،  - 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197740  
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 إلى إصدار مذكرة توقیف دولیة ضد ثلاث مسؤولین مغاربة بینهم وزیر الداخلیة ومستشار الملك الجنیرال أوفقیر،

لتصدر أحكاما غیابیة بفرنسا في حق المسـؤولین  الأمر الذي قوبل من طرف السلطات المغربیة برفض تسلیمهم،

  .1967سنة  ةالثلاث

خاصة وأن سیاسـة دیغـول كانـت قائمـة ، السیاسي الداخلي والخارجي لفرنساهذه الحادثة على التوجه  أثرت

غتیال بن بركـة اوبالتالي فإن  مهدي بن بركة من أكبر الداعین لهوالذي یعتبر ال على الإنفتاح عن العالم الثالث،

اون القـائم بـین البلـدین یقتصـر فـي جلـه علـى حیث كـان التعـ أثرت ولفترة طویلة على العلاقات الفرنسیة المغربیة،

  .1المجال الثقافي والتربوي

مـن خـلال  كما كان لفرنسا مواقف معارضة اتجاه المغرب للدعم الذي كان یقدمه المغاربة للثورة الجزائریـة،

ي ومن جهـة أخـرى ظهـر خـلاف أخـر بـین البلـدین والمتمثـل فـ تزویدها بالسلاح أو إحتضان قادتها هذا من جهة،

في حین كان المغرب یعتبر الصحراء بمـا فیهـا  الأطماع الفرنسیة في موریتانیا التي كان لها موارد طبیعیة هائلة،

  .موریتانیا جزءا من أراضیه المغتصبة

لتشـهد العلاقـات الفرنسـیة المغربیـة  جل الخلافات التي عاشها البلدین حدثت في فترة حكم الجنیرال دیغول،

إنتعاشـا مـن جدیـد، حیـث حـول بومبیـدو المغـرب  1969رج بومبیـدو الرئاسـة فـي فرنسـا سـنة بعد رحیله وتولي جـو 

  .إلى أكبر مستفید من المساعدات الفرنسیة التي كانت تقدمها إلى مستعمراتها السابقة

الفرنســــیة المغربیــــة فــــي المجــــال  وبعــــد تــــولي جیســــكار دیســــتان الرئاســــة عمــــل علــــى ترســــیخ مبــــدأ الشــــراكة

  :سیاسي والعسكري، لتتجلى هذه الشراكة وهذا التقارب فيقتصادي والالا

 ستقلال وهو جیسكار دیستانرة أول رئیس فرنسي للمغرب بعد الازیا.  

 نفتاح الأسواق الفرنسیة على المنتوجات المغربیةا.  

 الدعم الخفي للمغرب في إستعادة الصحراء.  

 2ده بأسلحة متطورةتكوین وتأطیر الجیش المغربي في الأكادیمیات الفرنسیة وتزوی.  

مـــن خـــلال  وفــي ظـــل وصـــول الإشــتراكیین لأول مـــرة إلـــى قصـــر الإلیــزي منـــذ قیـــام الجمهوریــة الخامســـة،  

الذي قاد فرنسا عن طریق فریق جماعي من القیـادات الیسـاریة أمثـال  1981ماي  10س فرنسوا میتران یوم الرئی

قــات وثیقــة مــع الیســار المغربــي بقیــادة عبــد الــرحیم التــي كانــت لهــم علا میشــال روكــارو  بییــر مــوروا جــاك دولــوز،

  .بوعبید رئیس المركزیة النقابیة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

                                                           
1  - bouchra settouti, op.cit,p47,48. 

وویة والمهدي بن ستة عقود من التعاون تخللها توثر إنطلاقا من التجربة الن": الرباط-مركز ألف بوست للدراسات، باریس -  2

  http://alifpost.com:  "2014مارس  6وآخرها الحموشي، " صدیقنا الملك"بركة وكتاب
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الیســار المغربــي الــذي كــان یعــاني فــي بــدایات وصــول میتــران للحكــم بفرنســا مــن القمــع السیاســي الــذي     

الأمـر الـذي  ،"كـالمحرر ولبیراسـیون"النشـر وحضـر الصـحف التابعـة للیسـار مـن مارسته السلطات المغربیـة ضـده،

وهذا ماتجسد في الزیارة التي قام بهـا فرنسـوا میتـران لهـذا  اثر سلبا على توجهات الخارجیة الفرنسیة نحو المغرب،

حیث حمل میتران فـي زیارتـه  قتصادیة أدت إلى إضطرابات إجتماعیة،اذي كان یعیش في تلك الفترة أزمة البلد ال

مقابـــل إصـــلاحات سیاســـیة تتمثـــل فـــي إطـــلاق الحریـــات الإعلامیـــة والنقابیـــة  ســـتثمارات،اتنمویـــة و  عللربـــاط مشـــاری

  .هتمام أكثر بحقوق الإنسانوالا وتغییر إستراتجیة الرباط السیاسیة داخلیا، والطلابیة،

ا لتصـبح مواقـف فرنسـ لكن هذه المشروطیة والمطالب التـي جـاءت بهـا بـاریس لربـاط رفضـتها هـذه الأخیـرة،

، بـل رخـص الـرئیس الفرنسـي 1أكثر تشددا اتجاه المغرب وصنفت النظام المغربـي سیاسـیا كنظـام قمعـي إسـتبدادي

  .1982فرنسوا میتران للبولیساریو بفتح مكتب یمثلهم بباریس في فبرایر 

 كن رغم ذلك فإن فرنسا خلقت نوعا من التوازن في علاقاتها بالمغرب من جهة والجزائـر مـن جهـة أخـرى،ل

الحیاد اتجاه قضیة الصحراء الغربیة، في المقابل قدم  كما أنها تراجعت عن توظیف ملف حقوق الإنسان وإلتزمت

لتعــرف العلاقــات بــین البلــدین نــوع مــن التعــایش  وتنشــیطها، المغــرب خدماتــه لفرنســا مــن خــلال دعــم الفرونكفونیــة

  . 19862 والتقارب بعد تولي جاك شیراك رئاسة الحكومة الفرنسیة سنة

الهیمنـة " فقد إنتهجت هذه الأخیـرة سیاسـة رغم حالة المد والجزر التي شابت العلاقات بین المغرب وفرنسا،

أن خیـر مكـان یحـافظ علـى مكانـة فرنسـا فـي ": نطلاقـا مـن قاعـدةاالفرونكفونیة في المغـرب الأقصـى  على النخب

ـــاطقون بالفرنســـیة والمؤمنـــون بمـــا ـــیم الحضـــارة الفرنســـیة وعلـــى رأســـها  المغـــرب العربـــي هـــم المغاربـــة الن یســـمى بق

   .3""العلمانیة

لكن في الخفاء فإنها قامت  في الظاهر فإن سیاسة فرنسا الخارجیة اتجاه المغرب تقوم على تعاون البلدین،

قتصـادیة اللامتكافئـة، ففـي الإتفاقیـات المبرمـة المجال الثقافي وفـي العلاقـات الا على مبادئ التبعیة خصوصا في

سـاهم ذلـك فـي إنتشـار العملـة  ي نصت على حق تملك الفرنسیین المقیمین في المغـرب وحـق حمایـة مكاسـبهم،الت

كمــا عمــل الفرنســیون علــى تقــدیم الــدعم المــالي  الفرنســیة وإســتخدامها كمرجعیــة نقدیــة تعــود بالفائــدة علــى فرنســا،

تـــي تـــنقص مـــن منتوجهـــا مقابـــل المنتـــوج للمغـــرب مقابـــل شـــروط مـــن بینهـــا قائمـــة المبـــادلات التجاریـــة المغربیـــة وال

  .الفرنسي

                                                           
 : 2015سبتمبر  23، 153العدد  ،الاتحاد الإشتراكي جریدة یومیة، "المغرب والإشتراكي الفرنسي من میتیرن إلى هولاند" - 1

http://www.ailmaroc.net/ail.asp?codelangue=29&id_info=222810  
  
  . المرجع نفسھ -  2
، "المغرب-تونس-دراسة مقارنة لحالات الجزائر: الأمن الثقافي لمنطقة المغرب العربي في ظل تنامي العولمة"صفیة نزاري،  -  3
م مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة، تخصص علاقات مغاربیة ومتوسطیة في التعاون والأمن، قسم العلو(

  .116ص ،)2011-2010السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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أما في المجال الثقافي فإن فرنسا عملت على نشر ثقافتها وحضارتها في المغرب من خلال إنشاء المعاهد 

كمـا أنتجـت  والمهرجانـات والمعـارض الفنیـة، ضافة إلى تنظـیم النشـاطات الثقافیـةإ والجامعات والمدارس الفرنسیة،

 .1مغربیة عملت على ترسیخ الواقع الثقافي الذي ترغب به فرنسا في المغربفرنسا نخبا ثقافیة 

  .جاه تونسالسیاسة الخارجیة الفرنسیة اتّ : المطلب الثالث

تضـمن إبقـاء القـوات الفرنسـیة فـي  ،1956مـارس  20بعد توقیع بروتوكول إسـتقلال تـونس عـن فرنسـا فـي 

لتجــرى إنتخابــات عامــة فــاز بهــا الحــزب الدســتوري ویصــبح  ،نتقالیــةى أن تنســحب بعــد إنتهــاء الفتــرة الاتــونس علــ

  .الحبیب بورقیبة أول رئیس لدولة تونس المستقلة

 الحبیــب بورقیبــة خــریج جامعــة الســوربون والمتشــبع بالثقافــة الفرونكفونیــة والمــؤمن بعلمانیــة الدولــة التونســیة،

لخدمـــة مصـــالحها فـــي فتـــرة مابعـــد  یعتبـــر مـــن بـــین الشخصـــیات التـــي حرصـــت فرنســـا علـــى اســـتیعابها وتوظیفهـــا

وواصل  نتصاب الحمایة على تونس،القانوني الذي عملت به فرنسا عند ، فقد تأثر بورقیبة بالمیراث ا2الكولونیالیة

لینــتهج بورقیبــة نفــس  العمــل بــه بعــد الاســتقلال كــالقوانین التنظیمیــة وكــذا التقســیم الإداري المعمــول بــه فــي فرنســا،

كما قام  زت الإدارة الفرنسیة ومن خلال التشریعات التي خلفتها الفترة الكولونیالیة في تونس،طریقة العمل التي می

  . ببعض الإصلاحات التي تتلائم وتواكب التقدم الغربي وخصوصا الفرنسي الذي كان یطمح إلیه

لمقابــل قــام فــي ا فقــد أنشــأ المــدارس والجامعــات المختلطــة مــن بینهــا المدرســة الوطنیــة التونســیة المختلطــة،

عرفـت هـذه الفتـرة مـن تـاریخ تـونس المسـتقلة  بورقیبة بالتفكیك التدریجي والحد من الدور التعلیمي لجامع الزیتونـة،

، كمـا شـهدت هـذه الفتـرة 3علمنة الهویة التونسیة وكان الإحساس بالمواطنة القـائم أنـذاك یمیـل إلـى الدولـة الفرنسـیة

لتتعـزز هـذه العلاقـات بـأول زیـارة  شملت میدان التجارة والتعریفة الجمركیـة،توقیع عدة اتفاقیات بین تونس وفرنسا 

  . 19614للرئیس التونسي الحبیب بورقیبة لباریس ولقاءه الرئیس الفرنسي شارل دیغول سنة 

وعـــن  تحـــدث فیهـــا عـــن العلاقـــات التونســـیة الفرنســـیة، 1962وفـــي مقابلـــة صـــحفیة مـــع بورقیبـــة فـــي جـــوان 

لتزاماتها فیمـا یخـص سـحب قواتهـا اب والمتعلق بعدم وفاء فرنسا ي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة،یجابالإغیر السلوك 

القــوى الامنیـــة التونســـیة والقــوات الفرنســـیة عـــام  نبـــی  شــتباكات دامیـــةاالأمـــر الــذي أدى إلـــى حـــدوث  مــن تـــونس،

                                                           
  .117، صالمرجع نفسھ  -  1

، )2003، ص،www.nashiri.netي ناشر :  تونس(، "الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي إلى الغنوشي"یحي أبو زكریا،  -  2

17-23. 

3 beatrice hibou,  "  tunisie : d un réformisme a l autre" ", p245-247. http://fasopo.org                       

4  - Fasopo.org/sites/default/files/ legscolonial-BH1205. http://fasopo.org                      .  
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لیعــاد صــیاغة  ،1963أكتــوبر  15هــذا الحــدث أرغــم فرنســا علــى إخــلاء أخــر قاعــدة لهــا فــي بنــزرت فــي  ،1961

حیث أكد بورقیبة في هذه المقابلـة علـى  جاه بعضهما مؤكدین على قیام علاقات تعاونیة سلمیة،سلوك الدولتین اتّ 

  .1ستقلال تونس وسیادتهااومن جهة أخرى أكد على  أن تونس محسوبة على التیار الغربي الفرونكفوني،

خاصـة الثقافـة الفرنسـیة وتأییـد ودعـم كـل  عهد بورقیبـة، نتهجته تونس فيارغم التقارب والمیل للغرب الذي 

تـــوترا فـــي العلاقـــات الفرنســـیة  1964فقـــد تواصـــلت الأزمـــات بــین البلـــدین لتشـــهد ســـنة  یصـــدر عنهـــا مـــن قـــیم، مــا

ـــات  التونســـیة نتیجـــة تـــأمیم تـــونس للأراضـــي التـــي كانـــت ملـــك للفرنســـیین ومنحهـــا للتونســـیین علـــى أســـاس تعاونی

  .2فلاحیة

خلقـــت نخبـــا تونســـیة تـــدین لهـــا بـــالولاء " جـــاه مســـتعمراتها الســـابقة،ووفقـــا لسیاســـاتها الخارجیـــة اتّ  لكـــن فرنســـا

تعاونـت معهـا فـي قمـع الهویـة  "معـذبو الأرض " هذا ماأشـار إلیـه فـرانس فـانون فـي كتابـه والتبعیة سیاسیا وثقافیا،

  .3"امیةالمحلیة وفي ترسیخ نمط ثقافي هجین یستلهم النموذج من فرنسا الأم الح

واصلت فرنسا دعم سیاسة الفرونكفونیة الثقافیة وترسیخ التبعیة السیاسیة والثقافیـة وأحیانـا العسـكریة بشـكل "

حیث تعاملت مع تونس بنمط من المركزیة الثقافیة وحتى السیاسیة إلى حد  قد لانجده لدى قوى إستعماریة أخرى،

  .4"التدخل في شؤونها الداخلیة

ـــة الثقافیـــة وربطهـــا كمـــا ســـاهمت المســـاعدا ت المالیـــة التـــي كانـــت تقـــدمها فرنســـا لتـــونس فـــي ترســـیخ التبعی

وسیتوضـح ذلـك مـن خـلال الجـدول التـالي الـذي یبـرز حجـم المسـاعدات المالیـة التـي تقـدمها فرنسـا  بالفرونكفونیة،

  :لدعم الجانب الثقافي في تونس

 .فرنسا طرف من لتونس الثقافي للمیدان المخصصة دولار بالملیون المالیة المساعدات حجم: 4 الجدول

  السنوات  1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

                                                           
1 "- independences-entretien avec habib bourgiba, a la suite de la affaire de bizert" : 

http://fresques.ina.fr/independances/fiche-media/indepe00044/entretien-avec-habib-bourguiba.html. 

2  - werner R.ruf, le socialisme tunisien : consequenses d une experience a votrée : 

http://books.openedition.org/iremam/143?lang=fr 
، 7357القدس العربي، العدد ( ،"یة التونسیة والإرث الاستعماري محاولات الهیمنة لم تتوقفالعلاقات الفرنس"سمیر حمدي،  -  3

  .13، ص)2013فبرایر  13

  .13، ص نفسه المرجعسمیر حمدي،  -  4
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 المساعدات 11,1 12,7 12,4 11,5 9,9 10,5 11,4

  it,p10. op bouchra settout :المصدر

فــي المنطقــة المغاربیــة  نشــر الفرونكفونیــة مــن بــین الأهــداف الفرنســیة الخارجیــة التــي عملــت علــى تحقیقهــا،

حیث تعتبر تونس من أهم أعضـاء وكالـة التعـاون " عموما وتونس بشكل خاص وفق سیاسة هیمنة ولیس تعاون،

كما یعتبر  ،1970 الثقافي والفني للتبادل الثقافي مع الحكومات وهو الإسم الجدید للفرونكفونیة التي تأسست عام

  .1"بورقیبة أحد المؤسسین للمنظمة

 جــاه تــونس،عهــد الــرئیس الفرنســي جیســكار دیســتان فقــد ركــز علــى المیــدان الأمنــي فــي سیاســاته اتّ  أمــا فــي

كمـا قـام وزیـر الـدفاع الفرنسـي تشـارلز هـارني  وأكد في أحد خطاباته على عدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس،

البحــر الأبــیض المتوســط  ، لیؤكــد هــو أیضــا رغبــة بــلاده وتــونس المســاهمة فــي أمــن1981بزیــارة تــونس فــي أوت 

  .وكذا إرادة فرنسا في التعاون الأمني مع تونسیین

علــــى الــــروح  أكــــدّ  ،1983وفــــي الزیــــارة التــــي قــــادت الــــرئیس الفرنســــي فرنســــوا میتــــران لتــــونس فــــي أكتــــوبر 

أقــول وأكـــرر أن فرنســا وتــونس همــا بلـــدین " :ســتطرد میتــران قــائلاا، و 2التضــامنیة والتعــاطف الــذي یجمــع البلـــدین

ویواجــه نفـــس  ربطهمــا علاقـــات وثیقــة وكـــل مایضــر طـــرف فــي هـــذه العلاقــة فإنـــه یــؤثر ویضـــر الطــرف الأخـــر،ت

  .3"وأن فرنسا مستعدة دائما لتقدیم الدعم للتونسیین في شتى المجالات وبدون تحفظ العواقب،

كراتـه بتخلـي فرنسـا فـي مذ ه أقـرّ أنّـ إلاّ  رغم الخدمات الكبیرة التـي قـدمها بورقیبـة للمصـالح الفرنسـیة بتـونس،

بـل علـى العكـس فقـد باركـت  من طرف زین العابدین بن علـي، 1987نقلاب الذي حدث ضده عام عند الا عنه،

 ،1988السلطات الفرنسیة النظام الجدید من خلال الزیارة الرسمیة التي قام بها فرنسوا میتران لتونس في سبتمبر 

  . 4یفها القدیم بورقیبةحتى أنها لم تتوسط لدى بن علي لإخلاء سبیل حل

  :خلاصة واستنتاجات

قادتها نخب  في نهایة الفصل یمكن القول أن البلدان المغاربیة التي كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي،

حتـى وإن كـان بعضـها كحالـة الجزائـر التـي ترأسـتها شخصـیات  حاكمة قامت بدور وكلاء فرنسـا فـي هـذه البلـدان،

المسـتعمر مكنت بقصـد أو بـدون قصـد لنخـب كونهـا وأطرهـا هواري بومدین رئیس الراحل قومیة بعد الاستقلال كال

                                                           
-http://middle-east : 2013، مارس "یشكو فیھا بن علي للقضاء 1990من وحي رسالة بورقیبة عام "توفیق قریرة،  -  1

online.com/?id=152255  
2  - bouchra settouti.op.cit,p161. 
3  - IBID, P162. 

  .121، صسابقالمرجع الصفیة نزاري،  -  4
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أمـا المغـرب  من تبوء مناصب قیادیة في الـبلاد التـي أل إلیهـا الحكـم فـي أخـر المطـاف، وفق منظوره الفرونكفوني

مـع قیـادات الحركـة سـتنجد بهـا محمـد الخـامس لقامكنت فرنسا للحكم الملكي والـذي  الاقصى ففي بدایات استقلاله

  .شخصیات كبورقیبة لقیادة هذا البلد وفق مایخدم مصالحهالوفي تونس رسخت فرنسا  الوطنیة،
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 المغاربي الأمن الاستراتیجیة على الفرنسیة المصالح أثر: الفصل الثالث

أما المقاربة  الفرنسیة في المنطقة المغاربیة،صادیة قتلااول المقاربة الأمنیة والمقاربة هذا الفصل حنصب ی

مة الأمنیة فتتجسد من خلال  المواقف والإستراتجیات المتخذة  من طرف فرنسا لمكافحة مختلف أشكال الجری

سي في المقابل التنسیق الفرن الهجرة السریة،و  جار بالبشر والأسلحة الغیر شرعیةتالمنظمة من بینها الإرهاب والا

قتصادیة ة الفرنسیة ومن خلال العلاقات الافي حین فإن المقاربة الإقتصادی، لمغاربي لمكافحة هذه الظواهرا

التي حققتها وتحققها  والحصص والمكاسب قتصادي الفرنسي في المنطقة،ربیة تتمثل في النفوذ الاالفرنسیة المغا

والقطاعات الأخرى في كل من  الجزائر ولیبیا،في قطاع الطاقة في كل من  قتصادیة الفرنسیة سواءالشركات الا

وحجم التبادلات التجاریة بین فرنسا  ستثمار الفرنسي في هذه البلدان،المغرب،تونس بناء على مؤشر الا الجزائر،

  .والدول المغاربیة الثلاث المذكورة أنفا

قة المغاربیة تحدیدا سینصب الإهتمام أیضا في هذا الفصل حول التدخل الفرنسي العسكري في المنط كما

والتدخل العسكري الفرنسي في منطقة  لیبیا ومبررات هذا التدخل ونتائجه التي أثرت على المنطقة برمتها،

الساحل تحدیدا مالي والتنسیق الأمني مع بعض الدول المغاربیة لإستتباب الأمن في هذا البلد والحد من نفوذ 

  .رنسي من القضیة الصحراویةإضافة إلى الموقف الف الجماعات الإرهابیة،

  الاستراتیجیة الفرنسیة الأمنیة في المنطقة المغاربیة: المبحث الأول

سنتعرض في هذا المبحث أولا إلى التعریف بالمفاهیم الأساسیة لمختلف الظواهر التي تشكل تهدیدا أمنیا 

ي ستراتجیات التوالا یمة المنظمة،لكل من فرنسا والبلدان المغاربیة وهي الإرهاب، الهجریة الغیر شرعیة والجر 

   .تفاقیات الأمنیة  الثنائیة المبرمة بین الطرفینتبنتها هذه البلدان وفرنسا والا

جاه هذه الظواهر التي أصبحت تشكل خطرا ل التفسیر السیاسي للتهدید لدى الطرف الفرنسي اتّ وتحوّ 

لنفوذ الفرنسي لمنطقة تتموقع في سیاسة فرنسا حقیقیا على أمن المنطقة المغاربیة وبالتالي تهدد المصالح وا

ظواهر كالإرهاب والهجرة الغیر شرعیة  الومن جهة أخرى فإن  الخارجیة ضمن إطار عمقها الإستراتجي،

بل أصبح لها إمتدادات تهدد أمن أوروبا عامة وفرنسا بشكل  ،والجریمة المنظمة تعدى خطرها  المنطقة المغاربیة

  .خاص

  .وقف السیاسة الخارجیة الفرنسیة من الإرھابم: المطلب الأول
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إشكالیة ضبط مصطلح الارهاب  نّ أ إلاّ  رهاب من الظواهر القدیمة قدم المجتمعات البشریة،ظاهرة الإ

هذه الظاهرة لم تعد تقتصر حالیا  لذلك فإنّ ، مرتبط بالتفسیر السیاسي لتهدید أمن مجتمع أو كیان أو دولة ما

الإرهاب العابر "وبالتالي أطلق علیها تسمیة  بل أصبحت تهدد أمن جمیع الدول، حدة،على تهدید لأمن دولة وا

یهدف بطبیعته إلى  عمل إجرامي،:"ومنه فقد عرف الإرهاب لأول مرة من طرف عصبة الأمم على أنه ،"للحدود

  .1"أو مجموعة من الأشخاص أو العموم موجه لأشخاص معینین، إثارة الرعب والخوف،

من أجل خلق  التي ترتكبها منظمة، عبارة عن جملة أعمال العنف،" :م لاروس الفرنسي بأنهیعرفه معج"

   .2"أو من أجل قلب نظام الحكم جو من الرعب،

 أوالتهدید مهما كان سببها، هو كل أعمال العنف، :مؤتمر وزراء الداخلیة والعمل العرب فقد عرفه بأنه"أما 

ستیلاء أوالخاصة أو الا وتستهدف الممتلكات العامة، والفزع للناس، المنظمة التي تسبب الرعب، أوهدفها،

  .3"علیها

الإرهاب یشكل تهدیدا حقیقیا لأمن الدول والأفراد،  كل فواعل المجتمع الدولي على أنّ  تفقتّ الذلك فقد 

والقتال  كالجماعة السلفیة للدعوة حیث تحتضن المنطقة المغاربیة مجموعة من التنظیمات المسلحة المتشددة،

متداد وجزء من تنظیم القاعدة اوهي  بالجزائر التي أصبح لها بعد خارجي بعدما كان لعملیاتها بعدا محلیا فقط،

الجماعة السلفیة  أما المغرب الأقصى فیحتضن جماعتین، في السابق وإعلان ولاءها لتنظیم الدولة حالیا،

 ،2003تین أعلنتا مسؤولیتهما عن هجمات الدار البیضاء في الجهادیة والجماعة المقاتلة الاسلامیة المغربیة والل

وفي فترة سابقة في عهد لیبیا القذافي شهدت وجود الجماعة اللیبیة المقاتلة والتي أعلن قادتها تراجعهم عن الفكر 

  .المتشدد

خذ من الذي یتّ  لیبیا تعتبر معقلا رئیسیا لتنظیم الدولة في المنطقة المغاربیة، ا في الوقت الراهن فإنّ أمّ 

 ستثناء تنظیم الدولة أو مااب ستراتجیة من التراب اللیبي،ااصمة له ویسیطر على مناطق هامة و مدینة سرت ع

التنظیمات الجهادیة المتشددة أعلنت ولاءها لتنظیم  فإن جلّ  ،"داعش" یطلق علیه في الأدبیات الإعلامیة تسمیة

ة إلى وجود جماعات مسلحة في منطقة الساحل الإفریقي المتاخمبالإضافة  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،

  .موریتانیاو  لیبیا لحدود الدول المغاربیة الجزائر

                                                           
، )2008شركة العبیكان للأبحاث والتطویر، : الریاض (،"الإرهاب التشخیص والحلول"، عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیه -1

  .26ص

  .المكان نفسه -2

  .27، صالمرجع نفسه -3
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جاه الأزمة التي عرفتها الجزائر في فترة في المقابل فإن فرنسا لم تأخذ هذه الظاهرة بجدیة خصوصا اتّ 

مت فرنسا إلى التحالف ضإن دة الأمریكیة،في الولایات المتح 2001سبتمبر 11لكن بعد هجمات  التسعینیات،

شخاص أو الدول التي خاذ إجراءات أمنیة متشددة ضد الأتّ امن  تداوز  الدولي لمكافحة الارهاب بقیادة أمریكیة،

  .ضلوعها في دعم أو إیواء التنظیمات المتشددةبیشتبه 

في أعقابها الجماعات  والتي أعلنت ،2004مارس  11ومع التفجیرات التي تعرضت إلیها إسبانیا في 

بدأت تأخذ التنظیمات المسلحة ذات  تأییدها لتنظیم القاعدة بقیادة أسامه بن لادن، المغربیة السلفیة المتشددة

نظیم القاعدة لتذوب في بوتقة تنظیم واحد وهو ت الفكر الجهادي في المنطقة المغاربیة بعدا خارجیا في عملیاتها،

  .1سلاميفي منطقة المغرب الإ

ة هذا التنظیم من خلال كتابها من الفرنسیة اهتماماتها الخارجیة في محاربذلك فقد ركزت أجهزة الأل

الأراضي الفرنسیة معرضة وبشكل كبیر لتهدیدات الجماعات  بیض للأمن الفرنسي الذي یتطرق إلى أنّ الأ

نیة الفرنسیة في مقدمتها حیث ركز جهاز مكافحة الارهاب على التنسیق بین مختلف الأجهزة الأم الإرهابیة،

وكذا الوحدات الفرنسیة العسكریة المتخصصة للحد من نشاطات مؤیدي هذه  ستخبارات الخارجیة،أجهزة الا

  .ومكافحتها من خلال التنسیق المعلومات والعملیاتي مع الدول المغاربیة خارجیا الظاهرة داخلیا،

المغاربیة تشمل العمل المشترك وتبادل المعلومات  تفاقیات ثنائیة مع الدولافي نفس السیاق عقدت فرنسا 

 30من بینها إتفاقیة تعاون وقعت مع المغرب في مجال الأمن في العاصمة الفرنسیة یوم  للتصدي لهذه الظاهرة،

حیث تنص هذه  ،هنفس في المجال 2003أكتوبر  25واتفاقیة أخرى وقعت مع الجزائر في  ،2000مارس سنة 

وكذا تبادل المعلومات عن  ،عاون المتبادل بین هذه الدول وفرنسا حول طبیعة التهدیداتالاتفاقیات على الت

رهابیة تستهدف أمن أومصالح كل إمال رتكاب أعارتكبوا أو عازمون على اماعات الإرهابیة وأعضاءها الذین الج

لتزامات المحافل او  ،1373كما لایخرج هذا التعاون عن الإطار الملزم بقرار الأمم المتحدة رقم  الأطراف،

  .2تي تم التعهد بهاالأوروبیة المتوسطیة الّ 

الإسلامي  وفي مواجهة السیاسة الفرنسیة المغاربیة في مجال مكافحة الإرهاب، تبنت القاعدة في المغرب

حیث  سلامیة منها أفغانستان،ا الخارجیة اتجاه بعض البلدان الإستراتجیة جدیدة في التعاطي مع سیاسة فرنسا

                                                           
  .145، صالسابق المرجعفاطمة بیرم ،  -  1

  .145ص  المرجع نفسه،فاطمة بیرم،   -  2
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التي تبنى  حدث في دولة النیجر، تبعت سیاسة خطف الرعایا الأجانب بشكل عام والفرنسیین خاصة وهذا ماا

نسحاب اطلاق سراحهم مقابل دفع فدیة و إى فرنسا شترط علاختطاف خمسة رهائن فرنسیین و افیها التنظیم عملیة 

  .القوات الفرنسیة المتمركزة في أفغانستان

جاء  نظیم القاعدة في المغرب الإسلامي على الرعایا والمصالح الفرنسیة،تركیز ت من جهة أخرى فإنّ 

وجنوب  تي یسعى هذا التنظیم لخلق فیها نزاعات مثل موریتانیا،كنتیجة للتواجد الفرنسي الكبیر في الدول الّ 

تواجد العسكري لذلك من الطبیعي أن تشهد هذه المناطق تصادما بین التنظیم وال الجزائر ومالي والنیجر والتشاد،

، التي بدأت 1أو الغیر معلنة كحالة موریتانیا الفرنسي من خلال قواعده العسكریة المصرح بها في هذه البلدان،

نتحاري على السفارة الفرنسیة بعد الهجوم الا ال مكافحة الإرهاب،التنسیق الأمني والمعلوماتي مع فرنسا في مج

  الموریتاني دعما عسكریا لملاحقة لتقدم فرنسا للجیش ،2007في نواكشوط سنة 

وراء الحدود الموریتانیة  هذه الملاحقة شملت ما ،2010عناصر تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

  .2بضمانات فرنسیة

ضاء على هذه الظاهرة هي كیفیة تجفیف منابع الإشكالیة الرئیسیة التي تواجه المجتمع الدولي في الق إنّ 

التي إنتهجت سیاسة خطف الرعایا الأجانب مقابل دفع الفدیة كمورد لتمویل  تمویل الجماعات المسلحة،

بعكس فرنسا  في حین هناك بعض الدول بینهم الجزائر حرمت دفع الفدیة لإطلاق صراح الرهائن، عملیاتها،

أكبر مصادر تمویل هذه الجماعات للحفاظ على سلامة رعایاها  التي أصبحت وبشكل غیر مباشر من

  .المختطفین وبضغط من الرأي العام الفرنسي

بأن باریس في مقدمة الدول الأوروبیة دعما للإرهاب من خلال دفع  "تقریر للنیویورك تایمز"حیث یشیر 

ها هذا التقریر فإن فرنسا دفعت وحسب الإحصائیات التي یشیر إلی الفدیة لإطلاق سراح رعایاها المختطفین،

                                                           
:  18/10/2010نت، .، الجزیرة"أبعاد تنامي الصراع بین القاعدة وفرنسا"جون بییر میلالي، دیدي ولد السالك،  -  1

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/10/28  
مذكرة مقدمة (، "عاون الأمني الأمریكي الجزائري في الحرب على الإرهاب وتأثیره على المنطقة المغاربیةالت"مریم براهیمي،  - 2

 لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاربیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،

  .38ص، ) 2012_2011ر بسكرة،یخض كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد
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والنسبة الأكبر لهذا المبلغ تحصلت علیه  2014إلى سنة  2008ملیون دولار كفدیة منذ سنة  58،1قرابة 

  .1"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

لیخرج أوباما عن  مسألة تجریم دفع الفدیة فإن فرنسا كانت دائما تعارض وتعرقل هذا المسعى،"ففي 

العدید من  ، لذلك فإنّ 2"فهي تنفي ولكنها تفعل...فرنسا تنافق في مسألة دفع الفدیة، :هما باریس بالقولتحفظه مت

ولكي تحافظ  .الجماعات المسلحة أصبح لدیها خطف الرعایا الفرنسیین مطلبا أكثر أهمیة نظرا لسخاء حكوماتهم

ت مبررات على أنها تتبنى نفس رؤى فرنسا على مكانتها الدولیة وسیاستها اتجاه هذه الظاهرة فقد قدم

وإستراتجیات الدول التي جرمت هذا الفعل من خلال مقتل العدید من الرهائن الفرنسیین على أیدي التنظیمات 

حیث صرح الرئیس الفرنسي  من بینهم مقتل الرهینة هیرفي غوردال على ید جند الخلافة بالجزائر، المتشددة،

في حین رأت  ،"قتل غوردال لأن بلاده تحارب التطرف في جمیع أنحاء العالم" :لاائق فرنسوا هولاند عقب الحادثة

بعض الأطراف أن هذا التصریح هو محاولة لتقدیم إغتیال الرعیة الفرنسي على أنه دلیل یبرأ فرنسا من تهمة 

  .دفع الفدیة

قدت فرنسا مواطنها حیث ف في نفس السیاق لم یكن غوردال الرعیة الأولى المختطفة التي تم تصفیتها،

وفي  2013.3 وصحفیین من إذاعة فرنسا الدولیة في نوفمبر ،2010میشال جیرمانو في شمال مالي سنة 

هذا من : أجاب قائلا لماذا تدفع فرنسا الفدیة؟،: رنسیة سابق إسمه ألان رودي مفادهلضابط مخابرات ف"سوؤال 

 بتلك الطریقة، بدا عند فقدان أشخاص خارج فرنسا،فالرأي العام لایتسامح ا عیوب الأنظمة الدیمقراطیة،

فالمهم أن یصل ...لكننا لاندفع الفدیة بطریقة مباشرة بل بطرق ملتویة وغیر مباشرة وسیعدمك یوم الإنتخابات،

   .4"المبلغ إلى جیوب الخاطفین

  السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه الھجرة الغیر شرعیة :المطلب الثاني

والهجرة  الهجرة السریة، الهجرة الغیر شرعیة، :الهجرة الغیر شرعیة عدة مسمیات منها أطلق على ظاهرة

لأنها  ،"الهجرة الغیر قانونیة"حیث وظف المؤتمر الدولي المنعقد ببانكوك حول الهجرة مصطلح الغیر قانونیة،

                                                           
 :30/07/2014، 4563:جریدة البلاد، العدد(، "باریس أكبر الدول الأوروبیة تمویلا للإهارب"عبداالله ندور،  - 1

http://www.elbilad.net/article/detail?id=17821   
 : 2014 /27/09 ،944لجزائر والعالم، العددجریدة ا(، "فرنسا قتل ثمانیة من رهائنها بإفریقیا" نفاق" رأي،حمزة منصوري،  - 2

http://algeriaworld.net/2014/09/27  
  
  .المرجع نفسهحمزة منصوري،  -  3

  .نفسه مكانال -  4
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هجرة الغیر شرعیة یعرف ال"، ومنه فهناك من1تنظم عن طریق شبكات إجرامیة متخصصة في تهریب المهاجرین

حالة الخروج من حدود دولة أو الدخول إلى دولة أخرى دون سلوك المعابر والمنافذ المخصصة لذلك  :بأنها

  .2"ودون إحترام الإجراءات الإداریة والقانونیة لحركة دخول الحدود والخروج منها

 Les migrations dans un monde:كما عرفها تقریر اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة بعنوان

intercomecté : une nouvelle perspective d’action.  مصطلح الهجرة "  2005الصادر في أكتوبر

هذا مایشمل  السریة یطلق لوصف ظاهرة دخول الأفراد إلى بلدان غیر بلدانهم خارقین بذلك قوانینها الداخلیة،

المهاجرین ضحایا تجارة البشر وتهریب  المهاجرین الذین یدخلون ویبقون في بلد ما دون رخصة وأیضا

  .3"المهاجرین عبر الحدود وكذلك طالبي اللجوء الذین لا یحترمون قرارات طردهم

رتباطها التاریخي بالإرث االمغرب وبحكم  تونس، حیث یعتبر المغرب العربي ببلدانه الثلاث الجزائر،

وتشكل  ثم تونس، ي مقدمتهم الجزائر تلیها المغرب،ف الاستعماري الفرنسي من أكبر الجالیات المغاربیة بفرنسا،

لذلك كان هذا البلد مقصدا للمهاجرین  الجالیة اللیبیة والموریتانیة نسبة ضئیلة من الجالیات المقیمة في فرنسا،

ضافة إلى ذلك فإن هذه المنطقة تعتبر نقطة عبور للضفة إ من المنطقة المغاربیة بشكل قانوني أو غیر قانوني،

من جهة أخرى فإن فرنسا تشجع تنقل المهاجرین من مستعمراتها القدیمة مع  روبیة من طرف الأفارقة،الأو 

   1.ضرورة تكثیف التعاون في هذا المجال مع بلدانهم الأصلیة

على  ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة من البلدان المغاربیة،في سیاستها الخارجیة لمكافحة  إتبعت فرنسا

من خلال منح مساعدات مالیة من أجل معالجة هذه الظاهرة  تحقیق التنمیة الإقتصادیة، مساعدة هذه الدول في

 1502،4والمغرب  ،2007ورو سنة یملیون  5،599فكان نصیب الجزائر من هذه المساعدات  من جذورها،

فرنسا هذه المساعدات المالیة المقدمة من طرف  ورو،یملیون  596،5تونس فقد تحصلت على ورو أما یملیون 

                                                           
  .98ص، ) 2014مجلة المفكر، العدد السابع، ( ،"ماهیة الهجرة غیر الشرعیة"عبد الحلیم بن مشري،  -  1

  .99ص ،المرجع نفسه -  2

مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون العام، تخصص (، "الهجرة السریة من منظور الأمن الإنساني"رؤوف منصوري،  - 3

  .17ص، )2013،2014، 2حقوق الإنسان والأمن الإنساني، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف
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قتصادیات هذه الدول وبالتالي اجتماعي والسیاسي وتحسن من ستقرار الاهذه الدول ترى فیها أنها تحقق الاإلى 

  .1شرعیین إلیهاالغیر ق المهاجرین سواءا الشرعیین أو تحد من تدف

  :نتهجت فرنسا سیاسات أخرى نحو هذه الظاهرة منهااكما 

  .قتصادها ولایشكلون تهدیدا لأمنها القوميلاالمهاجرین الذین ترى فیهم خدمة نتقاء ا_

شرعیین الغیر مواجهة منظمات تهریب المهاجرین و  عتماد على الأجهزة الأمنیة الفرنسیة في مراقبة الحدود،الا_

  Europol-Interpol.2 بالتنسیق مع منظمات دولیة متخصصة

تم التطرق إلى  المغاربیة الخمس،الذي تعتبر فرنسا عضوا فیه إضافة إلى الدول  5+5ومن خلال الحوار 

ولقاء الجزائر في سبتمبر  ،2003جتماع الرباط اوكذا  2002س المنعقدة في أكتوبر هذه الظاهرة في قمة تون

السري ومحاربة الدخول  حیث تطرق الأعضاء إلى كیفیة تنظیم حركة الأشخاص بین الدول المعنیة، ،2004

  .تفاقیات في هذا المجالامن خلال إبرام 

ركز لقاء تونس على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات لمحاربة شبكات تهریب المهاجرین وتكثیف 

من جهة أخرى  شرعیین،الغیر وبي على ضرورة ترحیل المهاجرین ، مع تأكید الطرف الأور 3الرقابة على الحدود

وكذا  ساسیة وفق المواثیق الدولیة،ت الدول المغاربیة على تسویة أوضاعهم وإدماجهم وتمتیعهم بحقوقهم الأأصرّ 

عتقال المهاجرین اوفي نفس السیاق فإن  معالجة الاسباب الكامنة التي تقف وراء حدوث وتزاید هذه الظاهرة،

بل یجب محاورتهم ومعرفة الظروف التي دفعتهم للقیام بهذا الفعل  وسجنهم لایشكل علاجا حقیقیا لأوضاعهم،

  .4مل تلیق بهمومساعدتهم على إیجاد مناصب ع

مكافحة والحد من ظاهرة الهجریة وفي إطار التعاون بین الجزائر والمغرب والطرف الإسباني والفرنسي في 

یجاد حلول إمن أجل  ،2006عقد مؤتمر رباعي في الرباط سنة  شرعیة ومحاربة الشبكات التي تدیرها،الغیر 

مغرب تجلى حتى في مسألة العلاقات بین الجزائر والإلا أن الشرخ الموجود في  وألیات لمعالجة هذه الظاهرة،

                                                           
، جامعة 2016، فبرایر285مجلة القانون والأعمال، العدد ( ،"يأزمة الهجرة الغیر شرعیة ودول الإتحاد الأوروب"، بدیعة شایفة -  1

  http://www.droitetentreprise.org/web/?p=4171: )  الحسن الأول

  .146،147، صسابقالمرجع ال، بیرم  فاطمة  -  2

دمة لنیل شهادة مذكرة تخرج مق(، "التعاون الأورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة"ایش، صعبد المالك  -  3

الماجیستیر، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار 

  .76ص،)2006،2007عنابة،

:  2002أكتوبر  22، تونس، "بین الواقع المیداني والمعالجة المستحیلة: الهجرة السریة"صلاح الدین الجورشي،  - 4
http://www.swissinfo.ch/ara/ -/2985600  
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 عتبارها مشكلة إنسانیة ولایمكن حلها خارج هذا الإطار،انظرا لتمسك الطرف الجزائري في  شرعیة،الغیر الهجرة 

  .1ضافة إلى معارضة الجزائر لفكرة أن تكون البلدان المغاربیة مركزا لإعتقال المهاجرین الغیر شرعیینإ

تبنى الإتحاد سیاسة طرد ودفع النقود للمهاجرین  ،2008رئاسة فرنسا للإتحاد الأوروبي سنة  أما في فترة

والإتفاق مع الدول المغاربیة لإبعادهم وإعادة المواطنین المقیمین بصفة  تشجیعا لهم على العودة إلى بلدانهم،

إلا أن  الأوروبي اتجاه الظاهرة،، لكن رغم الإجراءات المتخذة من الطرف 2غیر قانونیة بإسم قرار الإعادات

حیث لم تعد المنطقة المغاربیة منطقة العبور الوحیدة  الهجرة السریة، هناك تقاریر رسمیة تشیر زیادة نسبة

بل أصبحت تركیا والیونان منطقة  بالنسبة للمهاجرین الغیر شرعیین من المنطقة ذاتها أو من جنوب الساحل،

  .لهم أیضا عبور

ففي عهد  الأحكام القضائیة الفرنسیة التي تصدر ضد كل من یخالف قوانین الهجرة،في حین إختلفت 

حتیاطي على كل أجنبي یدخل الأراضي ساركوزي كان یطبق قانون الحبس الاالرئیس الفرنسي السابق نیكولا 

ذا القانون غیر شتراكیین بقیادة فرنسوا هولاند أصبح هالا في المقابل وفي ظل حكم الفرنسیة بطریقة غیر شرعیة،

  .3بل یتم ترحیل كل مهاجر غیر شرعي إلى بلاده الإصلیة فورا ساري المفعول،

أوصلت هذه الظاهرة فرنسا إلى نقطة إختلاف مع شركائها الأوروبیین وهذا ماحدث مع المهاجرین 

إقامات مؤقتة حیث منحت إیطالیا ألاف التونسیین  التونسیین في فترة الحراك الشعبي الذي شهده هذا البلد،

الأمر الذي رفضته فرنسا واصدرت تعلیمة لجمیع مقاطعاتها  صالحة في كامل أنحاء مجال شنغن الأوروبي،

  . 4بإعادة المهاجرین القادمین من إیطالیا حتى لو كانوا یحملون تأشیرات مؤقتة

  .الإستراتجیة الفرنسیة في مكافحة الجریمة المنظمة :المطلب الثالث

وإن كانت تسمى بمسمیات أخرى غیر مصطلحها  ة منذ القدم ظاهرة الجریمة المنظمة،عرفت الإنسانی

تصالات حیث یمكن للا تصالات بدأت تتطور معها هذه الظاهرة،مع التطور التكنولوجي في مجال الاو  الحالي،

                                                           
  .61- 59ص  ،سابقالمرجع الایش، صعبد المالك  -  1

المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة ( ،""الجزائر دراسة حالة"الهجرة غیر الشرعیة وأثرها على الأمن الأوروبي"عمر یحي أحمد،  -  2

  ) :2015أوت 07،
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=433:-imiclandi-
&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.VzRWO0CG9u8 

، ترجمة مكي "لوباریسیان"، نقلا عن صحیفة"فرنسا تعفي المهاجرین غیر الشرعیین من الحجز الإحتیاطي"الإمارات الیوم،  -  3

  http://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/world-press/2012-08-22-1.506126 : معمري

 : 08/04/2011، "إیطالیا وفرنسا تتفقان على دوریات مشتركة لمنع الهجرة غیر الشرعیة"شمس العیاري،  - 4
http://www.dw.com/ar/ -14975384  
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تمتهن هذه  كما قتصادیات الدول،اإلحاق خسائر فادحة ب والحاسب الذي تستعمله منظمات الجریمة المنظمة من

ستخدام مصطلح الجریمة المنظمة اوهناك ترادف في  ،...تجار بالبشر والمخدراتوالا المنظمات تهریب السلاح،

  .1لأن هذه الأخیرة تتسم بالتنظیم وبالتالي هي عبارة عن جرائم منظمة مع الجریمة المهنیة،

جرمین لتنفیذ أنماط معینة من إرتباط لجماعة صغیرة من الم" :وقد عرفت الجریمة المنظمة على أنها

بناء جمعي مستمر من الأفراد الذین یستخدمون الإجرام أو العنف والرغبة :" وعرفت أیضا على أنها ،"الجریمة

  .2"في الفساد لتحقیق المحافظة على القوة والثراء

تواجهه المنطقة على ماسبق تعتبر الجریمة المنظمة من بین التهدیدات الأمنیة والتحدي الكبیر الذي  بناء

وغالبا ماترتبط منظمات الجریمة المنظمة وتدخل في  شرعیة،الغیر بالإضافة إلى الإرهاب والهجرة  المغاربیة،

حیث ینتشر هذا النوع من النشاط  إقامة علاقات مع التنظیمات المتشددة  في إطار مصلحي یخدم الطرفین،

وكذلك یشمل  للحدود اللیبیة الجزائریة والموریتانیة، الإجرامي في منطقة الساحل وخاصة المناطق المتاخمة

  .3نشاطها أراضي المغرب الأقصى والصحراء الغربیة

ركزت على مكافحة كل  لذلك فإن معظم الإتفاقیات المبرمة بین فرنسا والدول المغاربیة في مجال الأمن،

المغرب على التعاون في مكافحة الموقعة مع  2000حیث نصت إتفاقیة باریس سنة  أشكال الجریمة المنظمة،

وهذا  تجار غیر المشروع والهجرة الغیر قانونیة وكذا الإرهاب وكل الأشكال الخطیرة للجریمة المنظمة،الا

  . 20034مانصت علیه أیضا إتفاقیة الجزائر مع فرنسا سنة 

الصراع لأجلها فإن فرنسا تنظر للمنطقة المغاربیة على أنها خط أحمر مستعدة لخوض  هنفسفي السیاق 

ستراتجیة اأما  ومواجهة كل التحدیات الأمنیة التي تهدد إستقرار هذه المنطقة وفي مقدمتها الجریمة المنظمة،

تجار المرتبطة بها كتبییض الأموال والافرنسا في إطار الإتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة وجمیع المظاهر 

ع حكومات بلدان جنوب المتوسط مع التركیز أكثر على الدول فتمثلت في إقامة حوار سیاسي م بالمخدرات،

  .المغاربیة

ووضع إتفاقیات مع الحكومات المحلیة لهذه الدول تركز خصوصا على الإتجار بالمخدرات والحد منها 

ضافة إلى تكثیف المراقبة إ بإعتبارها إحدى الأخطار التي تواجهها أوروبا عامة وفرنسا على وجه الخصوص،

                                                           
 3، ص، الأردن، جامعة مؤتة"ة إلى الكونیةمن المحلی: مواجهة الجریمة المنظمة العابرة عبر للحدود الوطنیة"ذیاب البداینة،  - 1

:.badayneh@hotmail.com .  

  .3،4، صالمرجع نفسه -  2

  .153، صسابقالمرجع المریم براهیمي،  -  3

  .148، صسابقالمرجع الفاطمة بیرم،  -  4
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ففي زیارة ساركوزي  لأن هذه الظاهرة تخص المغرب الأقصى، رات المهربین ومنها مضیق جبل طارق،على مم

ووضح  لهذا البلد طالب الحكومة المغربیة بإیجاد سبل في إطار تعاون مشترك لمكافحة المخدرات، 2007سنة 

مغاربیة والأوروبیة على حد للطرف المغربي الإنعكاسات الخطیرة التي تشكلها هذه الظاهرة على المجتمعات ال

  .سواء
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  .142،ص، سابقالمرجع ال براهیمي، مریم: المصدر

 .2008 إلى2005 بین ما الفترة في المخدرات تھریب عملیات توضح خریطة 2: الشكل
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التي تقدر ب  ،2007حیث توضح الخریطة الكمیة التي أنتجتها المملكة المغربیة من الكوكایین سنة 

ومنطقة  كما توضح مناطق عبور هذه المادة والتي تشمل إحدى الدول المغاربیة وهي موریتانیا، كلغ، 3700

  .الساحل تحدیدا مالي

كما وضعت فرنسا في أولویاتها وأهدافها الخارجیة من خلال الشراكة الأمنیة بین دول الإتحاد الأوروبي 

ستقرار في الضفة الجنوبیة وحوض المتوسط یة أمنیة تساهم في خلق الأمن والابناء إستراتج والدول المغاربیة،

حترام اعلیها ك رم المبادئ العامة للقانون الدولي والقواعد المتعارففي إطار حوار سیاسي فعال ومنظم یحت

ومنع إنتشار الأسلحة النوویة وكذا التأكید على خطورة الإجرام المنظم  السیادة وتسویة النزاعات بالطرق السلمیة،

ومكافحة  والمخدرات وضرورة التنسیق الأمني للدول المعنیة لمحاربة الجریمة المنظمة وتجارة المخدرات

  .1الإرهاب

نهیار المنظومة الأمنیة والعسكریة او  ،2011كما كان للفوضى الأمنیة والسیاسیة التي شهدتها لیبیا سنة 

جار تّ یا للمنطقة المغاربیة من خلال الالهذا البلد تاركة خلفها مخازن ملیئة بالذخیرة والأسلحة، تهدیدا أمنیا حقیق

جوار من طرف القبائل اللیبیة والكتائب التي عارضت حكم الرئیس الراحل بهذه الأسلحة وتهریبها إلى دول ال

الأمر الذي أدى وبشكل مباشر إلى إدخال منطقة  معمر القذافي أو عن طریق تنظیمات الجریمة المنظمة،

وتنظیم  ستقلال إقلیم أزواد،ات التمرد التارقیة كحركة تحریر و الساحل في حرب أهلیة وتمكن كل من حركا

أعقبه تدخل القوات الفرنسیة في هذا البلد  رب الإسلامي من السیطرة  على شمال مالي،اعدة في بلاد المغالق

  .2متذرعة بتحریر مالي من التنظیمات الإسلامیة المتشددة

فقد عقد ملتقى نشطه خبراء من كلا البلدین في مجال  وفي إطار الشراكة الأمنیة الجزائریة الفرنسیة،

الأحداث " :المنظمة، لیؤكد من خلاله المدیر العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قائلا مكافحة الجریمة

 الساحل، المغرب العربي، منطقة المتوسط،تنا أو مناطق غیر بعیدة عنا أي التي یعیشها العالم لاسیما منطق

 :لیضیف قائلا ،"المنظمة والإرهاب تعطینا لمحة كل یوم عن التطورات المقلقة للجریمة الشرق الأوسط، إفریقیا،

حترام المتبادل والإرادة المشتركة لتظافر جهودنا من لجزائر وفرنسا یعبر عن الثقة والاإن تبادل الخبرات بین ا"

   .3"حترام حقوق الإنساناة القانون و أجل ضمان أمن مواطنینا في إطار مبادئ دول

 الأمن المغاربيقتصادیة الفرنسیة و المصالح الا: المبحث الثاني

                                                           
  .101، صسابقالمرجع المنیرة بلعید،  - 1

  : 4ص ،)2014مركز الجزیرة للدراسات، (، "إنتشار السلاح اللیبي والتعقیدات الأمنیة في إفریقیا"، عبید إمیجن -2
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/10/2014102161119511573.html  

، الثامنة 2014سبتمبر  30، "مكافحة الجریمة المنظمة والإرهاب یشكل إنشغالا رئیسیا للجزائر" وكالة الأنباء الجزائریة، -  3

  .مساءا
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قتصادیة في المنطقة المغاربیة الفرنسیة الحفاظ على مصالحها الا من بین أهم أهداف السیاسة الخارجیة

فرنسا ووفق رؤیتها  والحد من تنافس القوى الكبرى على المنطقة كالولایات المتحدة الأمریكیة والصین، لذلك فإن

قتصادیة وتمنح البلدان تتولى رعایة مصالحها الا مة في هذهستراتجیة عملت على ترسیخ نخب حاكالسیاسیة والا

ستعمل كل الأسالیب إضافة إلى ذلك فإن فرنسا ت الأفضلیة والإمتیازات في هذا المجال للشركات الفرنسیة،

  .خلال التدخل العسكري الفرنسي في لیبیا من قتصادي وبالتالي الطاقوي وهذا ماحدثلحمایة أمنها الا

  قتصادیة الفرنسیةیا الطاقویة في أجندة المصالح الاالقضا :المطلب الأول

لذلك  تسعى الدول الصناعیة الكبرى من بینها فرنسا إلى تأمین مواردها الطاقویة وكذا تأمین الإمدادات،

ومن خلال  والمنشأت والإمدادات الطاقویة، شتى الوسائل لضمان أمنها الطاقويهي تستعمل كل الطرق و 

على التفسیر  بناء تمامات السیاسیة للدول،هالطاقة جعلها تندرج في إطار الا اید على مصادرعتماد المتز الا

  .1السیاسي لتهدید هذا المصدر الحیوي لصناعات الدول الكبرى

ة الحامیة للبلاد والمواطنین الدول" :حیث یعرف على أنه لذلك فقد تعددت تعاریف الأمن الطاقوي،

  ."ي تمس أمن الوقود والإمدادات الطاقویةقتصاد من التهدیدات التوالا

ر مع أخذ الشؤون نقطاع بسعر میساهو التواتر المادي بدون  :تعریف الوكالة الأممیة للطاقة الذریة"

  ."عتبارالبیئیة بعین الا

القوة على ضمان حاجیات الطاقة الضروریة المستقبلیة  :المفوضیة الأوروبیة تعرف الأمن الطاقوي بأنه "

حتیاطات إستراتجیة امقبولة إقتصادیا أو إبقاءها كق المصادر المحلیة الكافیة والتي تعمل وفق الشروط العن طری

  .2"ستراتجیةوزیادة المخزونات الا وهذا من خلال كسب مصادر خارجیة مستقرة وسهلة الوصول إلیها،

وهنا  لطاقة في العالم،وتعتبر من أهم مصادر ا ة تحتوي على ثروات هائلةومنه فإن المنطقة المغاربی

حیث تحتل الجزائر المرتبة  نخص بالذكر الجزائر ولیبیا اللتان تعتبران من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز،

                                                           
ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص  :في مقیاس الأمن الطاقوي محاضرة( ،"ماهیة الأمن الطاقوي"محمد خداوي،  - 1

، سعیدة،  دراسات مغاربیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر

  .16، ص )2016 -  2015

  .17ص  .المرجع نفسه-  2
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، أما لیبیا القذافي ووفقا 1السابعة عالمیا في إنتاج الغاز الطبیعي الأولى في تصدیر الغاز الطبیعي المسال

ملیار برمیل وبهذا إحتلت لیبیا المرتبة  45حتیاطي النفط اللیبي مایزید عن فقد بلغ إ 2010لمؤشرات مطلع سنة 

  .2أذربیجان المكسیك، الجزائر، أنغولا، :ویفوق إحتیاطها إحتیاطي أربع دول نفطیة مجتمعة هي التاسعة عالمیا،

 منه في منطقة حاسي % 70یتركز  ملیار برمیل، 12في حین تمتلك الجزائر إحتیاطي نفطي یبلغ 

حیث تستثمر شركات  ملیون برمیل، 1،370000أما حجم الإنتاج الموجه للتصدیر فهو في حدود  مسعود،

إضافة إلى الشركة  أجنبیة كتوتال الفرنسیة وستات أویل النروجیة وشركة شال في هذه المادة الطاقویة بالجزائر،

  3.الوطنیة سوناطراك

جال، إلا أنه بقیت بعض الملفات الطاقویة عالقة بین ورغم الاستثمارات الفرنسیة الكبیرة في هذا الم

حیث   Totalز والبتروكمیاویات مع شركة توتالكملف مصنع الغا الجزائر وفرنسا في فترة حكم نیكولا ساركوزي،

 بالتفاوض مع الجزائر للوصول إلى حل مشترك یرضي الطرفین،" جان بیار رافاران"كلف ساركوزي وزیر خارجیته

ورو، كما أن هذا الاستثمار مهم للطرف الجزائري یملیار  4,5قیمة إستثمارها في هذا المشروع تبلغ  فشركة توتال

من أجل تعزیز وتطویر صناعاتها البتروكیمیاویة، في حین إرتفع التبادل التجاري بین البلدین منذ بدایة الألفیة 

ترول في السوق العالمیة، الأمر الذي یدل على البل رتفاع أسعار اراجع إلى عامل أساسي والمتعلق ب الثالثة وذلك

وفي ظل المنافسة الدولیة  حجم التبادلات التجاریة بین الجزائر وفرنسا، أن المواد الطاقویة تمثل مكونا أساسیا في

ستراتجیة الفرنسیة للطاقة بنظیرتها الجزائریة لأجل ضمان تبنت فرنسا سیاسة ربط الا على مصادر الطاقة،

  .4فق الغاز والبترول الجزائري على الأسواق الطاقویة الفرنسیةإستمرار تد

                                                           
مركز الدراسات الإستراتیجیة  (،"بالمئة من المبادلات التجاریة 2بلدان المغرب العربي الأضعف في العالم بـ "كامیل ساري،  - 1

  http://www.csds-center.com: ) 2015والدیبلوماسیة، ماي 

 ):2012سبتمبر10، "المجهر تحت نت،.الجزیرة( سود،لیبیا الأ ذهب" ،مصطفى بن حلیم - 2
http://www.aljazeera.net/programs/infocus/2012/9/10  

أكتوبر  12، 5480العدد  ،المجلة الإقتصادیة(، "لیبیا والجزائر تستقطبان إهتماما غربیا كمصدریین للنفط والغاز الطبیعي" -3

2008( :www.aleqt.com.  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ( ،  "2010-2002العلاقات الجزائریة الفرنسیة في ظل سیاسات الیمین المتطرف "جیلالي بشلاغم،  - 4

الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص دراسات أورومتوسطیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .182 ص ،) 2011- 2010عة أبي بكر بلقاید، السیاسیة، جام
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 .2006 لسنة والأوروبیة الأمریكیة بالدول مقارنة لفرنسا المحروقات من الجزائر صادرات: 5 الجدول

  .184ص، المرجع نفسه، جیلالي بشلاغم: المصدر

من خلال الجدول یتضح أن فرنسا تعتبر من أكبر مستهلكي المواد الطاقویة الجزائریة مقارنة بدول غرب 

المحروقات من جهة أخرى فإن إجمالي صادرات الجزائر تمثل فیها  والجنوبیة،أوروبا ودول أمریكا الشمالیة 

، حیث تحتل فرنسا المرتبة الأولى في %  53وتستقبل أوروبا الغربیة من هذه الصادرات مانسبته  ،%  97,3

  .هذه النسبة

یقارب  وذ على ماوفي إطار تسویق الغاز الطبیعي الجزائري فإن الشركات الفرنسیة تستح ه،نفس في السیاق

  .1 % 4,89في حین الشركة الوطنیة سوناطراك لاتسوق سوى  من تسویق هذه المادة، % 19,22

فقد دخلت  وفي ظل المنافسة الدولیة على السوق الطاقویة الجزائریة خصوصا في میدان الغاز الطبیعي،

مع سوناطراك  2006ة سنة في عقد إتفاقیات ثنائی Gazprom ن خلال شركتها العملاقة غازبرومروسیا م

                                                           
 .186، 185، صالمرجع نفسهجیلالي بشلاغم،  -1

  بترول غازطبیعي GNL غاز ممیع GPL  المجموع

 7   

 طن ملایین

23.9  

 ملیار متر مكعب

37.8 

  ملیار متر مكعب

947.2 

 الیوم/ألف برمیل

  الإنتاج الجزائري

 من المحروقات

 الشمالیة أمریكا 30.67 00 0,80 2,08 33,55

 اللاتینیة أمریكا 2,46 00 00 0,16 2,62

 الشرقیة أوروبا 0,06 0,14 00 00 0,20

 الغربیة أوروبا 17,45 14 15,80 5,76 53,01

 فرنسا 4,10 00 7 00 11,10

 إیطالیا 4,09 9,38 1,40 00 14,87

  إسبانیا 4,13 3,50 2,80 00 10,43

  البرتغال 0,84 00 00 00 0,84
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لتعلن فرنسا  ،"ستغلال والنقل وتنمیة البنیة التحتیة الغازیةالا التنقیب، ستكشاف،الا" تتضمن التعاون في مجالات

التي رأت  ،"كریستین لاغارد" متعاضها من هذا التقارب من خلال تصریح لوزیرة التجارة الخارجیة الفرنسیةاعن 

یتطلب من فرنسا بناء سیاسة طاقویة تعتمد على تنوع الممونین   في میدان الغاز، في التقارب الروسي الجزائري

إضافة إلى إمكانیة بروز كارتل روسي جزائري إیراني قد یمثل تهدیدا  وعدم الإعتماد على ممون واحد فقط،

  .وروبیینتهلكین الأستراتجیا للمساد بالطاقة مكلفا سیاسیا وأمنیا و حقیقیا مباشرا لفرنسا وأوروبا ویجعل التزو 

أما في ما یخص ملف الطاقة النوویة الجزائریة الذي كان محل رفض التعاون الفرنسي في هذا المجال  

، وصرح 1عرضا للجزائر بخصوص التكنولوجیا النوویة بتقدیم أثناء رئاسة جاك شیراك، قدم ساركوزي بعد إنتخابه

من خلال تقارب  المساعدة لتنمیة الطاقة النوویة الجزائریة، قبل أي دولة أتمنى أن أطرح على الجزائر،" :قائلا

كما تمنى ساركوزي أن یكون هذا  ،" Groupe Gdfمع المجموعة الفرنسیة Sonatrach رسمي بین شركة

   .2"التعاون النووي مصاحبا لشراكة حقیقیة لإستغلال حقول الغاز

ستعمال وتنمیة الطاقة اتتضمن  ،2007سنة  فقد تم توقیع معاهدة تعاون خلال زیارة ساركوزي للجزائر

لتستعمل في إنتاج  النوویة في الأغراض السلمیة من خلال نقل التكنولوجیا الفرنسیة للجزائر في هذا المجال،

  .ستغلالهاالزراعة والبحث عن الیورانیوم و  الكهرباء وتنمیة التطبیقات النوویة في

إتفاق في مجال البتروكیمیاویات حیث تم التوقیع على  وفرنسا، للتتوالى الإتفاقیات الطاقویة بین الجزائر

ستغلال الطاقة والوقود من طرف مجموعة توتال الفرنسیة ومجموعة سوناطراك الجزائریة لیتم إنشاء مركب او 

بتجدید عقودها  Gdf ار  قامت الشركة الفرنسیة للغازوفي نفس الإط ،2010للطاقة والوقود بمدینة أرزیو سنة 

ملیار  2,5أي مایقارب  ملیار أورو في السوق العالمیة، 15ازیة طویلة المدى مع الحكومة الجزائریة بقیمة الغ

 مصریة مع مجموعةالفرنسیة وبشراكة   Alstomأما مجموعة ،2015- 2014ورو سنویا في الفترة الممتدة ی

Orascom  یورو في ولایة عین تموشنت،ملیار  1,3لد كهربائي بالغاز المركب بقیمة وقعت عقدا لبناء مو 

  .  3یعتبر هذا المولد الأول من نوعه في الجزائر

                                                           
- 06، العصر،  مجلة( ،"روسي–الشركات الفرنسیة وصفقات العمر، كارتل جزائري : هرولة عربیة نحو النووي الفرنسي " - 1

  http://alasr.me/articles/view/9662 :3،  ص )2008 -01

  .4ص  ،المرجع نفسه -  2

  .4ص  ،نفسه رجعالمالعصر،   - 3
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في مجال النفط في هذا البلد وذلك  فلم یكن لفرنسا إستثمار كبیر في لیبیا،أما المصالح الطاقویة الفرنسیة 

  :یرجع لعدة أسباب من بینها

 اك نخب تدافع عن مصالح فرنسا في لذلك لم تكن هن ستعمار الإیطالي في لیبیا،الإرث التاریخي للا

حتكار السوق الطاقوي اللیبي من طرف شركات أجنبیة االي كان وبالت مستعمرة إیطالیا السابقة كحالة الجزائر،

  .خصوصا الإیطالیة منها

 هام تّ احادث تحطم الطائرة الفرنسیة و و ، الخلافات الفرنسیة اللیبیة حول عدد من القضایا منها قضیة لوكاربي

إلى الحرب اللیبیة التشادیة هذه الأخیرة التي تعتبر إحدى  إضافة خابرات اللیبیة بالوقوف وراء الحادث،الم

  . المستعمرات الفرنسیة السابقة

دعى معمر القذافي الرئیس اللیبي الراحل في  لكن رغم الخلافات التي شابت العلاقات الفرنسیة اللیبیة،

ستثمار في صناعة النفط وروبیة وفي مقدمتهم فرنسا إلى الادول الأال 2004أفریل  27زیارته لبروكسل في 

إلى  2004 نوفمبر 25أما الزیارة التي قام بها جاك شیراك في  في كلمة ألقاها أمام البرلمان البلجیكي، اللیبي،

على إتفاق  منها إعلان وزراة الخارجیة الفرنسیة لیبیا أعلن فیها عن إقامة مشاریع طاقویة مع الشریك اللیبي،

  .2005تعاون في الطاقة النوویة المدنیة مع لیبیا في ماي 

وفي بدایة فترة حكم ساركوزي قام هذا الأخیر بزیارة لیبیا رفقة برنار كوشنیر ووزیر الدولة للتعاون 

ث ، حی1أعلن الطرفین من خلالها على توقیع إتفاقیة لتورید مفاعل نووي لمحطة تحلیة المیاه والفرونكفونیة،

إزدهارا في المشاریع المشتركة بین باریس ، 2008 وبدایة 2007شهدت نهایة السداسي الاول من سنة 

ومع الإهتمام الفرنسي المتزاید  ،2وطرابلس وعودة شركة توتال الفرنسیة إلى الاستثمار في قطاع النفط اللیبي

ن من خلاله الطرف الفرنسي التعاون أعل بالأمن الطاقوي أدى إلى إتفاق نووي سلمي بین ساركوزي والقذافي،

سیاسة فرنسا في هذا المجال أثار لكن هذا التوجه الجدید ل التكنولوجي في مجال الطاقة النوویة السلمیة مع لیبیا،

التي تأسفت عن القرارات  نتقادات واسعة وجهت إلیها من طرف شركائها الأوروبیین وفي مقدمتهم ألمانیا،ا

ستخدام السلمي الأخرى المعنیة والحریصة على الا ساركوزي دون إستشارة الدول الأوروبیةالمنفردة التي إتخذها 

                                                           
1  - franco-libye :"40ans de relation tumutueuses" : http://www.vie-publique.fr /chronologie /chronos-

thematiques/france-libye-40-ans-relations-tumultueus.html 
فلجأ " .. القیم"و" الواقع"قصة تحولات الدبلوماسیة الفرنسیة ساركوزي أراد التوفیق بین ": نسا والربیع العربيمیشال أبو نجم، فر  - 2

  .12ص  ،) 2012ینایر  01، 12087الشرق الأوسط جریدة العرب الدولیة، العدد  ( ،"إلى كافة الوسائل



 المغاربي الأمن على الاستراتيجية الفرنسية المصالح أثر              الفصل الثالث                    

 

87 

صل الحد إلى تحذیر وو  المشكل العویص لأوروبا،"ـووصفت الصحافة الألمانیة الرئیس الفرنسي ب للطاقة النوویة،

  .1اللیبي من اي تعاون في المشروع النووي الفرنسي،  Siemensالألمان لشركة

في ظل حكم المجلس الإنتقالي اللیبي والذي كانت لفرنسا یدا في إنشائه لمواجهة نظام القذافي بقیادة أما 

عترفت به فرنسا كحكومة الدعم الفرنسي لهذا المجلس والذي قوبل ا مصطفى عبد الجلیل وعبد الفتاح یونس،

حیث كشفت جریدة  عة النفط اللیبي،بمنح إمتیازات للشركات الطاقویة الفرنسیة في مجال صنا جدیدة في لیبیا،

مقابل الإعتراف بمجلسنا في قمة لندن " :تتضمن مایلي ،2لیبراسیون عن رسالة من المجلس الإنتقالي اللیبي

من إجمالي النفط  % 35كممثل شرعي للیبیا فإننا فوضنا الأخ محمود جبریل بتوقیع هذه الإتفاقیة وبتخصیص 

  .3"كامل والمستمر لمجلسناالخام للفرنسیین مقابل الدعم ال

جاه مایحدث في العالم العربي وخصوصا تدخلها في الشأن اللیبي ومدى أهمیة تبنت فرنسا عقیدة جدیدة اتّ 

كشف وزیر الخارجیة الفرنسي ألان جوبیه عن الخطوط العریضة لهذه العقیدة من "حیث  مصادر الطاقة لدیها،

والذي تضمن منح ضمانات فرنسیة  2011أفریل  16ربي في خلال خطابه الذي القاه في معهد العالم الع

أولها إسرائیل وثانیها النفط  عتراف فرنسا بحكمهم طالما إلتزموا بالخطوط الحمراء،ان و للإسلامیین الجهادیی

  .4"وبعبارة أخرى لنا النفط ولكم الشریعة والغاز،

  .الإستثمار الفرنسي في الدول المغاربیة :المطلب الثاني

 تونس، المغرب، ونذكر على وجه التحدید الجزائر، ولاتزال المنطقة المغاربیة منطقة نفوذ فرنسیة،كانت 

كما  قتصادیة،ستراتجیة الاستراتجیات تخدمها وخاصة الاامصالحها وفق  وتعزز علیها فرنسا تهیمن التي

قتصادیة ام دول المنطقة بإصلاحات ة في قیابدایة الألفیة الثالثمع ات التي شهدتها الساحة الدولیة ساهمت التغیر 

ستثماریة أسواق ناشئة مما جعل الشركات الا حیث تعتبر هذه الدول ذات لقیم اللیبرالیة،امن خلال تبنیها لمبادئ 

  .5الفرنسیة ترى فیها مستقبلا لمنتوجاتها

                                                           
  .5، ص سابقالمرجع الالعصر،  - 1

كیف خلق الفرنسیون المجلس الوطني اللیبي وماذا عن خفایا ما یجري .. ي عامها الخامسثورة لیبیا ف"هشام الهبیشان،  - 2

  Hesham.habeshan@yahoo.com :  2016فبرایر  16، "؟بمیناء طبرق

  .المرجع نفسه - 3

  ).، االواحدة زوالا2012أفریل  13ة، قناة المنار اللبنانی(، "الحرب على لیبیا"نضال حمادة،  - 4

  .112ص ، المرجع السابقفاطمة بیرم،  -  5
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المجال  میع المجالات من بینهاالحفاظ على نفوذها في هذه الدول في جلأجل  لذلك فقد عملت فرنسا

  .قتصادي إعتمادا على مؤشر الإستثمار في أسواقهاالا

  :الجزائر

العمل " من خلال ستثمار المباشر،صادیة بینها وبین الجزائر على الاركزت فرنسا في تأسیسها لشراكة إقت

حویل وت وتعبئة وسائل التمویل اللازمة للمشاریع الكبرى، المؤسسي والتقني للإصلاحات الإقتصادیة بالجزائر،

السكن  النقل، الموارد المائیة، خاصة في قطاع الطاقة، التكنولوجیا والمعرفة الفرنسیة في جمیع المجالات،

  .1والعمران وفي قطاع التكنولوجیا الجدیدة للمعلومات والإتصال

رفع كل الحواجز المفروضة على  ستقرار الأمني الذي شهدته الجزائر إتجهت هذه الأخیرة إلىوبعد الا

ملیون  600 ،2002و 2001حیث بلغ حجم الإستثمار الفرنسي في الجزائر سنة  ستثمار الأجنبي وتشجیعه،الا

ملاییر یورو سنة  4وتصل إلى  2003ملیار یورو سنة  1یورو لتزداد نسبة نمو هذه الإستثمارات وتسجل 

  .2لمحروقات في الجزائرستثمارات الأجنبیة خارج قطاع افرنسا المرتبة الأولى من حیث الا وتحتل ،2005

ووضعت  ستثمار في الجزائر،لأجل الاكما قامت فرنسا بإجراءات تشجیعیة لشركاتها من خلال دعمها 

ستثمار الفرنسي لیشمل الا ملیون یورو تحت تصرف الحكومة الجزائریة منحها نادي باریس، 287,78حوالي 

الفرنسیة تم صناعة عربات الترامواي في  Alston "ألستون"قل ففي إتفاقیة مع شركة مجالات عدة منها الن

حیث كانت الشركات  ، وكذا الفوز بصفقات إستثماریة في مجال المیاه والسیارات والكهرباء والبناء،3عنابة

كما  الفرنسیة حاضرة وبقوة في مشروع الملیون سكن الذي بادر به رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة،

  .4فرنسیة من تجدید لعقد شراكتها في مشاریع المیاه لمدة خمس سنواتال" سیال"ستفادت شركة ا

                                                           
  .179، ص سابقالمرجع الجیلالي بشلاغم،  -  1

  .119، صالمرجع السابقفاطمة بیرم،  -  2

  .180، ص سابقالمرجع الجیلالي بشلاغم،  -  3

   :2012ر سبتمب 23، "ألف منصب شغل 135المؤسسات الفرنسیة بالجزائر توفر " -  4
http://www.echouroukonline.com/arec/articles/142532.html   
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وتساهم في  في نفس السیاق تشارك المؤسسات الفرنسیة وبشكل كامل في الإنتاج الصناعي الوطني،

منصب غیر  100000و منصب شغل مباشر، 35000قتصاد الجزائري من خلال خلق حوالي تطور وتنوع الا

  .1مباشر

إلا أن الجزائر وبرغبة  ستثمار في الجزائر،ركات الفرنسیة على أغلب صفقات الااذ الشستحو الكن رغم 

حیث ألغت صفقة لثلاث فرقاطات مع فرنسا  سیاسیة أرادت التنویع من مصادر إسترادها في الجانب التجاري،

لمالیة الجزائریة كما أنها أوقفت خصخصة بعض المؤسسات ا ختارت بدیلا لتبرم معه هذا العقد وهو إیطالیا،او 

في  51ضافة إلى فرض سیاسة حصول الطرف الجزائري علىإ وإتصالات الجزائر، كالقرض الشعبي الجزائري 

وفرض إجراءات إقتصادیة أخرى على المستثمرین  من أي شراكة مع الأجانب في مجال الإستثمار، المئة

وكعادتها تلجأ فرنسا  هج للعملة الصعبة،الأجانب وخاصة الفرنسیین منهم من خلال تقلیص الإستنزاف الممن

إلى إعادة  تجألف قتصادیة في هذا البلد،وذها ومكانتها الاللضغط على الطرف الجزائري لأجل المحافظة على نف

وإصدار قانون یمجد أعمال الحركة  ،1996إحیاء الملفات العالقة بین البلدین كمقتل رهبان تبحرین سنة 

  .2بالجزائر

ن نتعاش مجددا، مقتصادیة بین البلدین في الالسلطة في فرنسا بدأت العلاقات الاوا هولاند اومع تقلد فرنس

لیتم التوقیع على  قتصادیة المختلطة الفرنسیة الجزائریة التي یترأسها وزیرا خارجیة البلدین،خلال إنشاء اللجنة الا

 كة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ومجمععدة إتفاقیات شراكة منها الإتفاق على إنشاء مكتب دراسات بین الشر 

حول  دائما یتمحور تفاق الأخیر في میدان النقلوالا وإتفاقیة أخرى تتمثل في تجدید محطات القطارات، ،"إیجیس"

من جهة أخرى وقعت مؤسسة  ،"والترامواي المیترو، السكك الحدیدیة،" هندسة أنظمة النقل العمومي الحضري

، 3تفاقا یرفع من نسبة إنتاج مادة الإسمنت بالعاصمةالمجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر الفرنسیة وا" لافارج"

لإنشاء مصنعها في  2013إتفاقیة مع الجزائر في بدایة شهر ماي " رونو" كما وقعت الشركة الفرنسیة للسیارات

ولها على حصریة السوق وكذا حص مقابل حصول الشركة الفرنسیة على إمتیازات جبائیة وضریبیة، ولایة وهران،

                                                           
  .المرجع نفسه، "ألف منصب شغل 135المؤسسات الفرنسیة بالجزائر توفر " -  1

مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة والاستراتیجیة، المملكة (  ،"فرنسیةأضواء على العلاقات الجزائریة ال"غیاث بوفلجة،  -  2

  http://www.asharqalarabi.org.uk  :)  2009نوفمبر  14المتحدة ، لندن ، 

  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/articles/2015/html  :  2015أكتوبر  27، "رصد للإنزال الفرنسي بالجزائر" - 3 
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ستثمار في هذا المجال رى بالایسمح لأي شركة سیارات أخ أي لا الجزائري للسیارات لمدة ثلاث سنوات،

  .1بالجزائر خلال هذه المدة

  :المغرب

ویبلغ  ،% 7،56ستثمار الفرنسي في المغرب الأقصى من إجمالي الإستثمارات الأجنبیة حوالي یمثل الا

وبذلك یتصدر  ،2007- 2001یورو في الفترة الممتدة مابین  ملیار 18،1ثمار كل سنة ستمعدل نمو هذا الا

كما تشغل الشركات الفرنسیة العاملة بهذا  ستثمار الفرنسي المباشر،غاربیة من حیث حجم الاالمغرب الدول الم

رانس ف" ، ومن بین هذه الشركات2007عامل مغربي حسب إحصائیات سنة  75000یقل عن  لا البلد ما

فرع لشركات  500أكثر من  بالإضافة إلى وجود" بي أن بي باریبا سوسیتي جنیرال، رونو، سویز، تیلیكوم،

مواد  تصالات،الا الطاقة، التأمین، البنوك، المخابر، الغذائیة، المواد بالمغرب یشمل مجال نشاطهافرنسیة 

  .2النسبة للمملكة المغربیةویمثل قطاع السیاحة أهم مورد للعملة الصعبة ب إلخ،....البناء

حیث تم تنظیم معرض فرنسا بالمغرب  ففي هذا المجال أقامت الشركات الفرنسیة عدة أنشطة إقتصادیة،

وعقدت الدورة الثانیة  قتصادیة والغرفة الصناعیة والتجاریة الفرنسیة،من قبل البعثة الا 2001أكتوبر 6 - 2مابین 

ستقطب أكثر اعرضا و  355منطقة فرنسیة من خلال  16رته حض 2002مارس  13 -10من المعرض مابین 

لتساهم هذه المعارض في إحداث نوع من التنمیة والتطور والتعاون في مجال الإستثمار في  ألف زائر، 11من 

  .3المغرب الأقصى

ملیار یورو سنة  8،1إلى  2004ملیار یورو في سنة  4،2نتقل من اا حجم الإستثمارات الفرنسیة فقد أم

شركة فرنسیة توفر أكثر  750أكثر من  2014حتضن سنة إحیث أشار تقریر فرنسي إلى أن المغرب  ،2008

ستثمارات في الأوروبیة الأولى من حیث نسبة الاكما تعتبر فرنسا الدولة  ألف منصب شغل للمغاربة، 120من 

  .2014ملیار یورو سنة  12هذا البلد بقیمة قاربت 

 ).درھم بالملیون المبلغ( الدول ببعض مقارنة المباشرة الفرنسیة الاستثمارات نسبة: 6 الجدول

     السنوات             2005نهایة  2006نهایة  2007نهایة 

                                                           
  .122، ص سابقالمرجع الفاطمة بیرم،  -  1

2  - bochra sttauti,op.cit, p 193,194. 
  http://www.maghress.com/andaluspress/66039 :"فرنسا تستحوذ على نسبة الأسد من الإستثمارات في المغرب" -  3
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 البلدان

 فرنسا 89232,2 125108,1 148438,7

 أ,م,و 10462,2 11312,0 12609,5

 برطانیا 4203,1 4866,6 6903,8

 ألمانیا 2516,4 4545,3 5505,8

 المملكة العربیة السعودیة 5550,3 6277,5 7226,6

 : 38، مكتب الصرف، ص"المملكة المغربیة ستثمار الدولي في المغرب،وضع الا": المصدر

www.oc.gov.ma 

ستثمارات حجما من باقي نسبة الاشرة الأكبر ستثمارات الفرنسیة المبامن خلال الجدول تمثل نسبة الا

  .الأجنبیة الأخرى

  :ســــتون

 % 4،10ستثمارات الفرنسیة بنسبة الثة من حیث تدفقات الابالنسبة لتونس فإنها تتمركز في المرتبة الث

حین بلغ في  كما أنها تحتل المرتبة الأولى من حیث المشاریع الفرنسیة الصناعیة في تونس، ،2007حتى نهایة 

ستثمارات من جهة أخرى فقد قدرت حجم الا شركة، 1200ستثماریة في هذا البلد شركات الفرنسیة الاعدد ال

بقیمة  2004ستثمارات عام یون یورو وشهدت زیادة نمو هذه الامل 55،1بتونس ب  2003الفرنسیة عام 

 2008وعام  ورو،ملیون ی 92بمبلغ  2007لتتوالى إرتفاع نسبة الإستثمار الفرنسي سنة  ملیون یورو،73،5

 .ملیون یورو 312بمبلغ 

     الحصرأما أهم الشركات الفرنسیة العاملة في تونس فنجد في مجال الملابس على سبیل المثال لا 

LA coste_chantelle  : 

 Sociètè gènèrale- BNP paribas  :وفي قطاع البنوك

  Alcatel Bull  :وقطاع تكنولوجیا المعلومات
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  Accor-fram -club Med 1: والسیاحة

 .دینار بالملیون تونس في والخدمات الاقتصادیة القطاعات بعض في الفرنسیة الاستثمارات قیمة: 7 الجدول

  السنوات         2001  2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008

 القطاع

 قطاع الصناعة 57,8  36,1 76,2 75,9  84,4  73,5  76  89,8

 قطاع السیاحة  16  2,8 11,3 7  8,1  1,6  1,9  1,2

 قطاع الخدمات 5,8  60,7 11,1 16,1  7,5  11  3,7  187,8

  .124، ص نفسهمرجع الفاطمة بیرم، : المصدر

من خلال قیمة الإستثمارات الفرنسیة الموجودة على الجدول نلاحظ أن قطاع الخدمات أكثر القطاعات 

  .لها للإستثمار في هذا المجالالجاذبة للشركات الفرنسیة والمحفزة 

نتقال االتي شهدت عملیة و  وفي ظل التحول السیاسي الذي أعقب سقوط نظام بن على في تونس،

زادت مع هذا الوضع الجدید القائم في تونس نسبة الإستثمارات وترافق معه زیادة عدد الشركات  ،سیاسي

ألف منصب شغل  120شركة وفرت أكثر من  1350حیث بلغ عددها  الفرنسیة المستثمرة في هذا البلد،

فتتحت مصنعا لها في مدینة بنزرت التونسیة اشركة بیك للأقلام التي : الشركاتنذكر من بین هذه  للتونسیین،

  .ملیون یورو 5،12بنسبة إستثمار بلغت قیمتها 

یورو لأجل ملیون  500مساعدة مالیة قیمتها  2014كما قدم فرانسوا هولاند عند زیارته لتونس سنة 

ملیون یورو من مبلغ  60وتم تحویل  قتصادي والإجتماعي في تونس،البنى التحتیة ودعم الإستقرار الاتطویر 

تفاقیات بین الطرفین شملت افي نفس السیاق عقدت عدة  ستثمارات،ایون فرنسا لدى تونس إلى ملیار یورو د

 .2الطاقة المتجددة والصناعة الجویة

 .دل التجاري بین فرنسا والدول المغاربیةالتبا: المطلب الثالث

وبفائض وصل  2009ملیار یورو عام  23بلغ حجم التبادل التجاري بین فرنسا والدول المغاربیة الخمس 

لكن حجم هذا التبادل یتذبذب من عام إلى أخر فقد شهد إنخفاضا في هذه السنة مقارنة بسنة  إلى ملیاري یورو،

                                                           
  .124، 123، صسابقالمرجع الفاطمة بیرم،  -  1

-http://ccfranco : "فرنسا ترسخ علاقاتها الممیزة مع العالم العربي"الغرفة التجاریة العربیة الفرنسیة،  -  2

arabe.org/Default.aspx?language=ar  
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 22لسنة فإن حجم التبادل التجاري بین فرنسا والدول المغاربیة إرتفع بنسبة وفي نفس ا ،% 20بنسبة  2008

في حین إحتلت الجزائر المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري بینها وبین فرنسا  ،2007مقارنة بسنة  %

ي میزانها أما لیبیا فقد حققت فائضا ف والذي بلغ سبعة ملاییر ملاییر یورو وعجز قدر بملیارین ونصف یورو،

  .1التجاري مع فرنسا وصل إلى ملیار ونصف الملیار یورو

  :الجــزائـر

بدأت العلاقات  عبد العزیز بوتفلیقة إلى الحكم الذي ترافق مع تحسن الوضع الأمني بالجزائر، بعد مجيء

حیث بلغ إجمالي  التجاري بین البلدین، التبادل نفراج من خلال إرتفاع قیمةتجاریة بین فرنسا والجزائر في الاال

ملیار یورو، في  6،7مبلغ  2004 -2002المبادلات التجاریة بین الجزائر وفرنسا في الفترة الممتدة مابین سنة 

أما صادرات  رتفاع صادراتها للجزائر،ة واحد ملیار یورو وذلك من خلال احین حققت فرنسا فائضا تجاریا بقیم

من حاجیات فرنسا من  % 24حیث تغطي  ،2ن المحروقاتالجزائر نحو فرنسا كانت في مجملها تتكون م

  .الغاز

المواد  الحلیب، السكر، في المقابل فإن أهم واردات فرنسا للجزائر تتمثل في القمح الصلب واللین،

بقیمة  2004حیث كان لفرنسا المركز الریادي في نسبة صادراتها إلى الجزائر سنة  إلخ،...الكهروبائیة والسیارات

وأعتبرت كأول ممون للجزائر بصادراتها التي بلغت  2007كما سجلت ذات المركز سنة  ون یورو،ملی 4126

  .3ملیون دولار 4614قیمته 

 2009-2008 سنة مابین الممتدة الفترة في والجزائر فرنسا بین التجاریة المبادلات قیمة: 8 الجدول

 .یورو بالملیون

 تالسنوا 2008 2009

 الوردات الجزائریة من فرنسا 5499,4 3774,7

 الصادرات الجزائریة إلى فرنسا 4818,9 2193,6

  .182،سابقالمرجع الجیلالي بشلاغم،: المصدر

وذلك راجع لعدة أسباب  تبین الأرقام في الجدول السابق تراجع واردات الجزائر وكذا صادراتها نحو فرنسا،

لمیدان الإقتصادي والسوق التجاریة الجزائریة من قبل قوى دولیة كالصین والولایات من بینها المنافسة القویة في ا

                                                           
:  24،2009، فرانس "نسا الإقتصادیة مع العالم العربيعلاقات فر "غرفة التجارة الفرنسیة العربیة،  - 1

http://www.france24.com/ar/20101122-france-arab-world-economic-relation-last-five-years-commerce-chamber-paris  
  .182، صالمرجع السابقجیلالي بشلاغم،  -  2

  .116، صالمرجع السابقفاطمة بیرم،  -  3
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وبذلك تقلص النفوذ التجاري الفرنسي في الجزائر وتراجع إلى المرتبة الرابعة بعد القوى سابقة  المتحدة الأمریكیة،

  .الذكر إضافة إلى ألمانیا

والمتضمن إلزام  2009زائریة في شهر أوت كما ساهم المرسوم التنفیذي الصادر عن الحكومة الج

الشركات الأجنبیة العاملة بالجزائر بفتح رأسمالها للشركاء الجزائریین، بدایة لتراجع العلاقات التجاریة الجزائریة 

حیث إعتبرته الشركات الفرنسیة  تهدیدا لمصالحها التجاریة بالجزائر لیصرح المدیر العام للشركة  الفرنسیة،

وهذا مایجعلنا في تخوف كبیر على مصیر  أن هذا القانون أثر على التبادلات التجاریة،" ""مارافران"البحریة 

، لیشهد میناء مارسیلیا هبوطا حادا لمداخیله بسبب تعامله التجاري الكثیف مع 1"التجارة في مارسیلیا عموما

  .من السلع % 84الجزائر بنسبة 

عادة تنشیط للعلاقات التجاریة الفرنسیة الجزائریة من خلال إیفاده بدأ نیكولا ساركوزي بإ 2010ومع بدایة 

حیث تم حل  بعیدا عن التوترات السیاسیة التي شابت العلاقات بین البلدین،" جون بیار رافاران"لمبعوثه الخاص 

  .2قتصادیة العالقةأغلب الملفات الا

  :ربــالمغ

 2519بلغ إجمالي صادراتها لهذا البلد  2002لت فرنسا من أكبر مموني المغرب الأقصى ففي سنة ظ

بلغت نسبة  2003وفي سنة  من مجموع الواردات المغربیة، %1،22ملیون دولار، ویشكل حجم هذه القیمة 

ملیار یورو، وتشمل الصادرات  12،3والمقدرة ب  % 20،7غرب مقارنة بإجمالي واردته صادرات فرنسا نحو الم

المواد  تصالات وأجهزة الحاسوب،معدات الا منتجات الحدید والصلب، المنسوجات،الفرنسیة المواد الإلكترونیة ،

  .3السیارات والمواد الطاقویة الصیدلانیة،

من  % 28هذه القیمة تمثل  ملیار یورو، 2،5قدرت ب  2000أما صادرات المغرب نحو فرنسا في سنة 

حیث بلغت  زبون الأول للمملكة المغربیة،نسبة صادرات المغرب الأقصى، لیتواصل مركز فرنسا الریادي كال

من صادرات  % 14،9ملیون دولار بنسبة  2355ماقیمته  2002واردات فرنسا من المنتوجات المغربیة سنة 

                                                           
  .193، ص السابقالمرجع  جیلالي بشلاغم، -  1

  .194، صالمرجع نفسه  -  2

  .117، صالمرجع سابقفاطمة بیرم،  -  3
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سنة  % 33،8وإحتفظت فرنسا بالمركز الأول كمستورد للمنتوجات المغربیة منها المواد الغذائیة بنسبة  المغرب،

20031.  

 سنة إلى 2000 سنة من والمغرب فرنسا بین التجاریة المبادلات حجم توضح بیانیة أعمدة: 3: الشكل

 .دولار بالملیون المبادلات قیمة ،2007

  

  .118ص  ،السابقالمرجع  فاطمة بیرم، :المصدر

 تها في تبادلها التجاري مع فرنسا،اوصادر حسب الشكل فإن هناك حالة من عدم توازن الواردات المغربیة 

لتتراجع المبادلات نسبة مقارنة بصادراتها نحو فرنسا، حیث أن نسبة واردات المملكة المغربیة تمثل أعلى 

 ملاییر یورو، 6وبلغ حجم المبادلات في هذه السنة  بنسبة ملیار یورو، 2009التجاریة الفرنسیة المغربیة سنة 

ملیار یورو  5،2فقد بلغت صادرات المغرب نحو فرنسا  ،2008تم تسجیلها سنة ملیار یورو  7مقابل 

  .2ملیاریورو 5،3وإستوردت ماقیمته 

  .سـونـت

ففي  من حیث الصادرات في تبادلها التجاري مع فرنسا، 21من حیث الواردات و 23تحتل تونس المرتبة 

تراجعت  2003في السنة الموالیة أي سنة و  یورو، ملیار 2،8بلغ حجم صادرات فرنسا نحو تونس  2002سنة 

في  من إجمالي الواردات التونسیة، % 25،1بمعدل  2004لترتفع في سنة  % 7،2نسبة هذه الصادرات ب 

فقد بلغت  2008أما سنة  من إجمالي الصادرات التونسیة واردات لفرنسا، 33،1نفس السیاق شكلت نسبة 

                                                           
 : 2010فیفري  17، "2009المبادلات التجاریة المغربیة الفرنسیة تنخفض بملیار یورو سنة " -  1

http://www.maghress.com/attajdid/5694    
  .118، صالمرجع نفسهفاطمة بیرم،  -  2
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 ،% 28فرنسا وتتشكل في مجملها من المعدات الكهربائیة بنسبة  نحو % 29،3الصادرات التونسیة نحو فرنسا 

  . 1من إجمالي المبادلات الثنائیة % 29والنسیج بنسبة 

  المصالح الجیوسیاسیة الفرنسیة والأمن المغاربي: المبحث الثالث

سة الفرنسیین إن التغیرات التي شهدتها الساحة الدولیة خلال بدایة الألفیة الثالثة ألقت بضلالها على السا

رنسا الدولیة كقوة عظمى، وفق نتماءاتهم السیاسیة والحزبیة، حیث عملوا على إعادة مكانة فض النظر عن ابغ

 العظمة الذي تبناه دیغول في سیاسة بلاده الخارجیة وكل من جاء بعده على رأس النظام السیاسي الفرنسي، مبدأِ 

وكذلك إلى رؤیة فرنسا  بمثابة إستعراض لقوة فرنسا العسكریة،لذلك فقد كان التدخل العسكري في لیبیا ومالي 

إضافة إلى الموقف الفرنسي من القضیة الصحراویة التي تمثل جوهر الصراع ، المصلحیة من خلال هذا التدخل

  .تلعب فیه قوى دولیة كفرنسا دورا بارزا ،الجزائري المغربي

  ن لیبیاأثر التدخل العسكري الفرنسي على أم :المطلب الأول

تقع لیبیا في شمال إفریقیا ولها حدود طویلة تشترك فیها مع عدة دول من بینها جمهوریة مصر العربیة 

أما في الغرب الجزائر وفي الشمال الغربي  وفي الجنوب تشاد والنیجر، والسودان في الجنوب الشرقي، شرقا،

 أما مساحتها فتقدر ب ین نسمةستة ملای 2010بلغ عدد سكانها حسب إحصائیات سنة  تونس،

تغلب على تركیبة المجتمع اللیبي و  الشعب اللیبي یدین بالإسلام على مذهب الإمام مالك، .2كلم1859540

 %97ا وتمثل نسبة القبائل العربیة قبیلة بعضها تمتد جذورها إلى خارج لیبی 140الولاء القبلي حیث یتشكل من 

 ترهونة، المقارحة، الورفلة، :وأبرز هذه القبائل هي لمجتمع اللیبي،من ا % 3أما الأمازیغ فیمثلون  من السكان،

 .2وقبیلة القذاذفة التي ینحدر منها الرئیس اللیبي الراحل معمر القذافي وزناتة ذات الأصول الأمازیغیة،

أما طبیعة النظام السیاسي وتنظیم السلطات في لیبیا ووفقا لما جاء في الكتاب الأخضر الذي أصدره 

  :ر القذافي كدستور للیبیین فهي كالأتيمعم

تبث في شؤون الحرب والسلم  المؤتمرات الشعبیة الأساسیة لها صلاحیة إصدار القوانین والتشریعات، :أولا

  .وتضع السیاسة العامة للقطاعات المختلفة

                                                           
  .119، صالمرجع نفسهرم ، فاطمة بی -  1

  .33، 32، ص)2012، سنة 51مجلة دراسات دولیة، العدد ( ،"تغییر النظام السیاسي في لیبیا"منى حسین عبید،  -  2



 المغاربي الأمن على الاستراتيجية الفرنسية المصالح أثر              الفصل الثالث                    

 

97 

أمناء الإتحادات المؤتمرات الشعبیة غیر الأساسیة تنحصر مهامها في منطقة جغرافیة محددة وتتكون من  :ثانیا

  .خاذ القرارتّ لیس لها صلاحیة ا والنقابات والروابط المهنیة،

  .1الإتحادات والنقابات والروابط المهنیة تم تنظیم وتحدید أهدافها من خلال الكتاب الأخضر :ثالثا

  :اللجان الشعبیة وتعتبر الجهاز التنفیذي للقرارات في لیبیا وتنقسم إلى :رابعا

وأمناء اللجان الشعبیة  العامة وهي أعلى سلطة تنفیذیة تتشكل من مجلس الوزراء،اللجنة الشعبیة   - أ

  :ختصاصاتها تتمثل فيالمؤتمرات الشعبیة غیر الأساسیة اوأمناء  للمؤتمرات الأساسیة،

 تنفیذ قوانین وقرارات المؤتمرات الشعبیة الأساسیة.  

 قتراح مشروع المیزانیةا.  

 قتراح مشاریع القوانینا.  

اللجنة الشعبیة  اللجنة الشعبیة للفرع البلدي، جان الشعبیة الفرعیة وتتكون من اللجنة الشعبیة البلدیة،الل -ب

  .للمؤتمر الشعبي الأساسي

 قتراع الغیر مباشر لمدة ثلاث سنوات،عضو ینتخبون بالا 760یفوق أعضاءه مؤتمر الشعب العام  :خامسا

إضافة إلى  ؤتمرات الشعبیة الأساسیة ومتابعة أعمال اللجان الشعبیة،مهامه متابعة تنفیذ القوانین الصادرة عن الم

  .فاقیاتتّ وتفسیر القوانین والمعاهدات والا مراجعة

ة وهي إحدى الهیاكل التي نص علیها الكتاب الأخضر مهامها الأساسیة الحفاظ على جان الثوریّ اللّ  :سادسا

  .مكتبسات ثورة الفاتح

 المحكمة العلیا، محاكم الإستئناف، بتدائیة،المحاكم الا شكل من المحاكم الجزائیة،المؤسسة القضائیة وتت :سابعا

  .محكمة الشعبیة المحاكم الثوریة،

  :المؤسسة العسكریة :ثامنا

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم (، "التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي"علاء الدین زردومي،  - 1

ات الدولیة، تحصص دراسات مغاربیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر السیاسیة والعلاق

  .101، 100، ص)2013-2012بسكرة، 



 المغاربي الأمن على الاستراتيجية الفرنسية المصالح أثر              الفصل الثالث                    

 

98 

 50 من تتكون القوات البریة ،حتیاطيألف مجند وا 116، 2010ب إحصائیات ویبلغ عدد أفراده حس :الجیش

  .عسكري 18000والقوات الجویة من  ألاف عسكري، 8000 والقوات البحریة من ألف عسكري،

تابعة مباشرة للقذافي وتحمل  تفوق الجیش النظامي عدة وعتادا وذات تجهیز وتدریب عالي، :الكتائب الأمنیة

  .1هذه الكتائب أسماء أبناءه كخمیس ومعتصم والجارح وهدفها الأساسي حمایة نظام القذافي

حكم من خلالها الشعب  سنة، 42تحت قیادة الرئیس الراحل معمر القذافي  دامت فترة حكم النظام اللیبي

ومن خلال طبیعة النظام السیاسي في لیبیا من جهة وتركیبة المجتمع اللیبي القبلیة  اللیبي بقبضة حدیدیة،

ط النظام لكن سقو  ،ى حرب أهلیة إنتهت بإعدامهأدى بلیبیا إل والتمایز المناطقي الذي خلقه القذافي وحاشیته،

بل كان لقوى إقلیمیة ودولیة دورا مباشرا في إسقاط نظام  یتوقف في مسبباته على عوامل داخلیة فقط، اللیبي لا

ومن بین هذه القوى فرنسا التي قادت الحرب على لیبیا القذافي سواءا تحت  القذافي خدمة لمصالحها وأهدافها،

  .المجلس الوطني اللیبيغطاء حلف الناتو أو بدعم المعارضة المتمثلة في 

جاه الحراك الشعبي الذي وبذلك قامت فرنسا بشرعنة التدخل الأجنبي عن طریق قرارات مجلس الأمن اتّ 

  .شهدته لیبیا والأسالیب التي إنتهجها النظام في معالجة والتصدي لهذا الحراك

ت العلاقات الفرنسیة بل جاء كنتیجة لتوترات شاب في المقابل التدخل الفرنسي لم یكن محض صدفة،  

فوق صحراء نیجیریا سنة    T.A.772.4حیث سعت فرنسا إلى طلب تعویض عن الهجوم على طائرتها اللیبیة،

وذلك من خلال منع رفع العقوبات على لیبیا  فرنسیا، 54شخص بینهم  170والتي بلغ عدد ضحایاها  1989

سبتمبر  03في  تمّ  وهو ما حایا الطائرة الفرنسیة،بسبب قضیة لوكاربي وبرنامجها النووي حتى تقوم بتعویض ض

 بتأكید وزیر الخارجیة الفرنسي دومنیك دوفیلبان أنه تم الإتفاق مع لیبیا على تعویض عائلات الضحایا، 2003

 .ملیون دولار كقیمة لهذه التعویضات 170لتدفع السلطات اللیبیة مبلغ 

ندماج للیبیة في عدة جوانب منها االعلاقات الفرنسیة انفراج ضحایا الطائرة الفرنسیة أدى إلى اتعویض 

تفاق في المجال العسكري خلال زیارة میشال ألیوماري وزیرة الدفاع الفرنسیة إلى وتوقیع ا لیبیا في مسار برشلونة،

وكذا الوساطة الفرنسیة لإطلاق سراح الممرضات البلغاریات والطبیب الفلسطیني  ،2005لیبیا في فیفري 

ساركوزي حیث كان لسیسیلیا  ون بحقن أطفال لبیین بفیروس الإیدز مقابل تقدیم تعویضات للضحایا،المتهم

  .في هذه القضیة زوجة الرئیس الفرنسي دور بارز

                                                           
  .106-101، صالمرجع نفسهعلاء الدین زردومي،  -  1
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كما كان هناك توقیع لعدة إتفاقیات ثنائیة في مجال تسلیح الجیش اللیبي من بینها إتفاقیة شراء الطائرات 

ملیار یورو لشراء طائرات إیرباص  10وفي مجال النقل وقع البلدین عقود بقیمة  ،"رافال"الحربیة الفرنسیة 

  . 1الفرنسیة

ستفزازات القذافي عند زیارته لفرنسا من وا لكن تراجع الطرف اللیبي في صفقة الطائرات الحربیة الفرنسیة،

أعاد علاقة البلدین إلى  یة،خلال نصب خیمته وسط ساحة الكونكورد القریبة من قصر الإلیزیه والسفارة الأمریك

، من جهة ثانیة فإن قرارات الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي كانت تتم وفق إعتبارات 2نقطة الصفر

وتوطید  ستشارة شركائه الأوروبیین،روع الإتحاد من أجل المتوسط دون اوقناعات شخصیة، منها إطلاقه لمش

  .دون وضع شروط یلزم القذافي بهاعلاقاته مع الرئیس الراحل معمر القذافي 

بن وبأمریكا ئیس الأمریكي السابق جورج بوش الاب ساركوزي بشخصیة الر ه أُعجنفس في السیاق

التي تستطیع مواكبة  لذلك فقد كان تدخله العسكري في لیبیا كمظهر من مظاهر فرنسا الدولة القویة، ومؤسساتها،

ة شمال إفریقیا مرتبطة تاریخیا بفرنسا وأن هذه الأخیرة تضع ساركوزي إعتبر منطق الدول العظمى، كما أنّ 

  .3وعلى فرنسا مواكبة أي تحول أو تغییر یحدث بها المنطقة في خانة مناطقها الإستراتجیة والجیوسیاسیة،

بلیبیا الذي تحول إلى مواجهات مسلحة بین ما أطلق  2011فبرایر  17ومع بدایة الحراك الشعبي في 

بدأ یتضح الموقف الفرنسي من خلال دوره في  ثوار من جهة والنظام اللیبي من جهة ثانیة،على تسمیتهم ال

بهدف حمایة المدنیین اللبیین من قمع القوى الأمنیة التابعة  1973و 1970مجلس الأمن الذي أصدر القرارین 

 .4اللیبیة طیرانها الحربي للضربات الجویة على الأراضي لتكون فرنسا السباقة في شنِّ  للنظام،

تحولت باریس  حتجاجات الشعبیة في بنغازي والرد الدموي علیها من قبل السلطات اللیبیة،ة الافمنذ بدای

عتبرت القذافي قد فقد شرعیته لى رأس الحربة في الملف اللیبي وابقیادة ساركوزي ووزیر خارجیته ألان جوبیه إ

لتبادر فرنسا كأول دولة تعترف بالمجلس  شعبیة السلمیة،حتجاجات الامل أجهزته الأمنیة العنیف مع الابسبب تع

مارس  19تبدأ الطائرات الفرنسیة قصفها لقوات القذافي في بنغازي یوم و  الوطني اللیبي كممثل شرعي للبیین،

 وبعد إخلاء القوى الأمنیة والعسكریة لشرق لیبیا وتحدیدا بنغازي ووقوعها تحت سیطرة المعارضة، ،2011

                                                           
1 -farnce-libye,IDIB. 

  .مرجع السابقالنضال حمادة،  -  2

 :2012، قناة الجزیرة،"إتحاد بمواقف متضاربة:أمام الثورة اللیبیةأوروبا "میكائیل براء،  -  3
http://www.aljazeera.net/programs/infocus/2012/9/10 

  .المرجع نفسهمیكائیل براء،  -  4
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ائم النظام في باقي المناطق اللیبیة حیث ساهمت فرنسا في عملیة القبض على الرئیس اللیبي الراحل لتتوالى هز 

ستقبل كمحرر للیبیین عقب الدور الذي لعبه في كأول رئیس غربي بزیارة بنغازي واُ  قام ساركوزي معمر القذافي،

  .1إسقاط النظام

إضافة إلى مقتل  أغلب القادة البارزین في نظامه،عتقال نظام القذافي بمقتل هذا الأخیر وارغم إنهیار 

 قتصادیا،إلا أن هذا البلد لم یشهد استقرارا أمنیا أو سیاسیا أو ا بعض أفراد عائلته وفرار الباقي إلى خارج لیبیا،

جتماعي فقد برز الولاء القبلي إلى العلن وبدأت كل قبیلة تبحث عن موقعها في الخریطة وحتى في الجانب الا

  .یاسیة الجدیدة للیبیاالس

ودعم قوى خارجیة  یطلق علیه بالربیع العربي وبتواطؤ نتج عن الحرب الأهلیة في لیبیا في إطار ما

لاف من القتلى والجرحى وتدمیرا عشرات الآن حدّ الآإلى خلف  صراع مسلح إقلیمیة ودولیة في مقدمتها فرنسا،

الصراع الدموي الذي تتشارك فیه ملیشیات  في جندات الأجنبیة یدتزال للأ ولا ممنهجا للبنى التحتیة لهذا البلد،

مجالس  كتائب فجر لیبیا، وكتائب عسكریة متعددة نذكر من بینها على سبیل المثال لا الحصر أنصار الشریعة،

  .2إلخ...إضافة إلى تنظیم الدولة الإسلامیة وملیشیات المدن اللیبیة، الثورة،

حیث كانت  لیبیا تراجعا في  صادراتها النفطیة إلى السوق العالمیة، شهدت حصةفقد قتصادیا أمّا ا

كما كان هذا  ،% 1من إنتاج النفط في العالم قبل الثورة على النظام لتتقلص إلى أقل من  % 2حصتها تبلغ 

معدل رتفاع لى بلدانهم الأصلیة مما تسبب في املیون من العمال المهاجرین أغلبهم عادوا إ 1،5البلد یستضیف 

مستقر الغیر على دول الجوار ساهم هذا الوضع نعكاساته للوضع الأمني في لیبیا واونظرا  البطالة بهذه البلدان،

  .3ستثمار إقلیمیاي تثبیط نشاط القطاع السیاحي والاف

  .أثر التدخل العسكري الفرنسي في مالي على المنطقة المغاربیة :المطلب الثاني

سا منطقة من مناطق نفوذها وتعتبرها فرن ة فهي دولة غنیة بالثروات الطبیعیة،لدولة مالي أهمیة جیوسیاسی

وتقع في مایعرف ، 2كلم 1240192تبلغ مساحة دولة مالي  ستعماري الفرنسي،نظرا لارتباطها بالإرث الا

                                                           
، 12087جریدة الشرق الأوسط الدولیة، العدد (، "صة تحولات الدیبلوماسیة الفرنسیةق: فرنسا والربیع العربي"میشال أبو نجم،  - 1

  .6، ص )2012ینایر 01

  .المرجع السابقهشام الهبیشان،  -  2

صندوق النقذ الدولي، إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى، (، "التحدیات والفرص: لیبیا بعد الثورة"رالف شامي وآخرون،  - 3

  .7، ص)2012
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مالي  تبلغ مسافة حدودها في شمالو  بمنطقة الساحل ولها حدود مع سبع دول بینهم دولتین مغاربیتین الجزائر

ملیون نسمة أغلبهم  14،5كما یبلغ التعداد السكاني لهذا البلد  كلم، 2237وموریتانیا غربا بمسافة  كلم، 1376

  .1یدینون بالإسلام

  :تنقسم مالي إلى ثماني مناطق تحمل كل منطقة إسم المدینة الرئیسیة فیها وهي

 Kayes  _كایس _kolikoro كولیكورو 

   Bamako وهي عاصمة مالي باماكو

Sikasso _ سیكاسو _Sègou سیغو 

Mopti _ موبتي _Tomboctou تومبكتو 

Gao _  و  غاو_  Kidal2كیدال 

شهدت مالي على مر العقود تمایزا مناطقیا بین الشمال الأقل تنمیة والأكثر تضررا من الجفاف مثل 

كما أن  فیه العاصمة باماكو، قتصادیا وتقعة سیاسیا واب الذي یشهد حركة نشطوالجنو  تومبكتو وغاو وكیدال،

قام  2009و 1990هذا البلد شهد أزمات خلفتها التركیبة الإثنیة للمجتمع المالي وطیلة الفترة الممتدة مابین عام 

لتنمیة في الشمال وحتى وإن الطوارق بعدة محاولات للتمرد على الحكومة المركزیة لأسباب كثیرة منها نقص ا

 ،"البومبارا"ستقلال وهي إثنیة واحدة على الحكم في مالي منذ الا وهیمنة إثنیة ،حكم علیها بالفشلكانت فقد 

  .3الأمر الذي عزز من شعور الطوارق والأقلیات الأخرى بعدم إنتمائهم لهذا البلد

في المقابل فإن حكومة باماكو فشلت في دمج هذه الإثنیات على أساس المواطنة وتجاوز المنطق القبلي 

بدأ  المتغیرات الإقلیمیة التي شهدتها المنطقة وخصوصا الحرب في لیبیا وسقوط نظام القذافي،ومع  والإثني،

المتمردون الطوارق في نسج علاقات وتحالفات من خلال الحركة الوطنیة التارقیة والمجموعات الإسلامیة 

" أمادو توماني توري"یس نقلاب العسكري الذي أطاح بالرئل ضعف مؤسسات الدولة المالیة والالتستغ المتشددة،

                                                           
فبرایر 15المركز العربي للبحوث والدراسات، (، "البعد النیوكولونیالي إتجاه إفریقیا: التدخل الفرنسي في المالي"عبیر شلیغم،  - 1

2015 : (http://www.acreg.org/36650  

  .المرجع نفسه  -  2

ینایر  14ة الإفریقیة للعلوم السیاسیة، المجل(، الدیبلوماسیة الجزائریة والمعضلة الأمنیة في الماليمحمد الأمین بن عائشة،  -  3

2015:(   
www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=384-algeromali-&catid=2010-12-09-
22-53&ltemid=7 
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لتعلن حركة تحریر الأزواد  والذي أدى إلى صراع على السلطة بین النخب السیاسیة المالیة والمؤسسة العسكریة،

  .1قیام دولتها في الشمال 2012أفریل  6في 

  

  

  

  

  

 

 .المرجع نفسه محمد الأمین بن عائشة، :المصدر

مال والنیجر في منطقة الساحل، الجزائر : تشارها في أربع دولنتظهر الخریطة امتدادت القبائل التارقیة وا

كما أنها توضح المناطق التي سیطرت علیها قبائل الأزواد في مالي وهي أكبر  ولیبیا في المنطقة المغاربیة،

  .مساحة من المناطق التي بقیت تحت سیطرت السلطات المالیة

كانت مستعدة  س الأمن وبعض الدول الإفریقیة، التيإن الإنقلاب الذي شهدته مالي قوبل بتندید من مجل

حیث دعت فرنسا إلى العودة للعمل بالدستور  الذین إنتهكوا النظام الدستوري، نقلابیینلفرض عقوبات على الا

لأجل  2012نقلاب الوزیر الأول المالي لقیادة حكومة مؤقتة في دیسمبر في حین وضع قادة الا والمؤسسات،

ومن جهة ثانیة بموافقة وإستشارة الفرنسیین، ومع عجز حكومة مالي في  ولي من جهة،تخفیف الضغط الد

وإعتبار هذه الجماعات تشكل تهدیدا حقیقیا لأمن  مواجهة الجماعات المسلحة التي سیطرت على شمال البلاد،

  .إضافة إلى المصالح الأجنبیة المتواجدة في المنطقة باقي مناطق مالي وأمن دول الجوار،

یجیز التدخل العسكري في مالي  ،2012دیسمبر  20بتاریخ  2085صدر مجلس الأمن الدولي القرار أ

 2056كما كانت هناك مجموعة قرارات تمهد لهذا التدخل منها القرار  لمحاربة الجماعات المسلحة المتطرفة،

                                                           
  .المرجع نفسه -  1

 .مالي في الأزواد تمرد مناطق توضح خریطة: 4: الشكل
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جندي  3000قوامها  فریقیاتصادیة لدول غرب إوالتي تتعلق بإرسال قوات إفریقیة تابعة للمجموعة الإق 2071و

  .تتلقى دعما لوجیستسیا من قبل بعض القوى الكبرى

في نفس السیاق فقد تحملت فرنسا مسؤولیة قرار مجلس الأمن  لوحدها رغم أنه یقع في إطار الفصل 

یة على موافقة الحكومة الشرع اررة تدخلها العسكري في مالي بناءالسابع الذي یقر العمل العسكري الجماعي، مب

المالیة وترخیص مجلس الأمن لذلك، هذا ماصرح به الرئیس فرنسوا هولاند ووزیر خارجیته لوران فابیوس في 

أن فرنسا تدخلت في مالي لمواجهة التهدیدات الإرهابیة التي تطال " ،2013جانفي  19مؤتمر صحفي بتاریخ 

  .1"أیضا غرب إفریقیا

نها الجزائر والمغرب مساعدات لوجیستیة للقوات الفرنسیة من جانب أخر فقد قدمت الدول المغاربیة من بی

حیث جاءت  من خلال السماح للطائرات الحربیة الفرنسیة بعبور أجواءها لقتال الجهادیین في شمال مالي،

موافقة حكومة البلدین بإستخدام أجواءهما وفقا لرؤیة مشتركة حول الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابیة في 

  .احل وتحدیدا شمال مالي على الأمن القومي لكل من الجزائر والمغربمنطقة الس

نتقال منها ا لكن الدعم الذي قدمه البلدین لفرنسا تراه بعض التقاریر على أنه سیخلف عواقب وخیمة،

حیث إعتبرت الجزائر أن هناك حالة من حرب  ،2التهدیدات الإرهابیة من شمال مالي إلى المناطق الحدودیة

تهدد أمنها القومي على الحدود مع دولة مالي التي تسیطر علیها مجموعات مسلحة قیادتها مطلوبة  حقیقیة

 .قضائیا للسلطات الجزائریة، والتي أسست إمارة إسلامیة في إقلیم أزواد ومن بینها حركة التوحید والجهاد

منها التفجیر الذي إستهدف ستفزازیة وإجرامیة داخل التراب الجزائري هذه الجماعات قامت بعدة أعمال ا

وإختطاف الدیبلوماسیین الجزائریین بعد إنسحاب الجیش المالي من  مقرات للدرك الوطني في تمنراست وورقلة،

كما یرى بعض المحللین السیاسیین أن السماح لفرنسا بإستخدام الأجواء الجزائریة لضرب مواقع  ،3شمال البلاد

الإعتداء الإرهابي على منها  تكلفة باهضة الثمن، الجزائر من خلاله دفعت لتنظیمات الإرهابیة في شمال ماليا

  .الذي ذهب ضحیتها العدید من القتلى والجرحى الجزائریین والأجانب قاعدة الحیاة النفطیة بمنطقة تیقنتورین،

                                                           
، ص )2014، جوان 11مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، العدد ( ،"التدخل العسكري في مالي ومدى شرعیته"مبروك غضبان،  - 1

66-69.  

  https:// ar.qantara.de/dissier/mly :  "تدخل فرنسا في مالي تفریخ للجهادیین بالبلدان المغاربیة" - 2 

 : 2014جوان  20، تقریر إخباري، "خفایا الدور الجزائري في حرب فرنسا بشمال مالي" -  3
http://www.elkhabar.com/ar/autres/investigation-khabar/409835.html   
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وان لیشترط المحتجزون للرهائن توقیف العد حتجاز لرهائن من مختلف الجنسیات،كما خلف هذا الحادث ا

  .وإحترام تطبیق الشریعة الإسلامیة في إقلیم أزواد مقابل إطلاق سراح الرهائن والقصف على شمال مالي،

ستخدام أجواء البلدین من لعام الجزائري والمغربي السماح باستنكر الرأي اوفي الجزائر كما في المغرب ا

یكمن في  إعتبر البعض أن الخطر لا كما حیث یعتبر إنتقاصا من سیادتهما، طرف فرنسا المستعمر السابق،

الأمر  یكون الخطر الحقیقي في مواقف الشعوب الرافضة لمساعدة فرنسا، تهدیدات الجماعات المسلحة بقدر ما

  .1الذي یدفع بشباب البلدین إلى أحضان الجماعات المتطرفة

  ".نزاع الصحراء الغربیة"الموقف الفرنسي من النزاعات المغاربیة :المطلب الثالث

القضیة الصحراویة التي  ستعمار،على الساحة الدولیة بعد تصفیة الامن بین القضایا التي بقیت عالقة  

حیث تعتبرها هیئة الأمم  تحولت إلى نزاع بین المغرب وجبهة البولیساریو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي،

من الصحراء الغربیة قامت المملكة المغربیة فبعد خروج إسبانیا  المتحدة أرضا متنازع علیها بین هذین الطرفین،

  .من ترابها لتدیرها كإقلیم جنوبي تابع للمملكة % 80بإحتلال 

لا ومن حق الشعب الصحراوي نیل حتلالأمم المتحدة على إعتبار المغرب افي حین تؤكد لوائح ا

الغربیة أثر حتى على  في نفس السیاق فإن نزاع الصحراء ستقلال من خلال البحث عن حل سلمي للنزاع،الا

التي تؤید وتدعم جبهة البولیساریو وتعتبر أنه من حق الشعب الصحراوي تقریر  دول الجوار من بینها الجزائر،

  .مصیره

ومن المبادرات التي قامت بها هیئة الأمم المتحدة لحل النزاع الصحراوي ولم یتجاوب معها الطرف 

مخطط  یة نظرا لتشابك المصالح الجیوإستراتجیة بالمنطقة المغاربیة، إضافة إلى تعدد العراقیل الخارج المغربي،

ستفتاء تقریر المصیر والإختیار والذي یتضمن ا 2002سنة " مس بیكرجی"السلام الذي طرحه المبعوث الأممي

عثة لكن هذا المخطط فشل وبالتالي أنهیت معه ب ستقلال التام عنها،ندماج مع المملكة المغربیة أو الاإما الإ

كرد فعل من قبل الأمم المتحدة على  نورصو الإنسانیة في الصحراء الغربیة في شهر أفریل من نفس السنة،یالم

  .2الأطراف التي لم تتجاوب مع مخططها للسلام

                                                           

   https:// ar.qantara.de/dissier/mly :." تدخل فرنسا في مالي تفریخ للجهادیین بالبلدان المغاربیة" - 1 

  .151، 150، ص المرجع السابقجیلالي بشلاغم،  -  2
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لتشهد المنطقة المغاربیة وتحدیدا الجزائر والمغرب كنتیجة للخلاف حول القضیة الصحراویة، معضلة 

صفقة "لتبرم عدة صفقات للأسلحة مع مصادر متنوعة منها  نحو التسلح بین البلدین، أمنیة تجسدت في السباق

 ،SU_30 MKأم كیو 30ربیة من طراز سوخوي طائرة ح 28ملیار دولار لشراء  7،5للجزائر مع روسیا بقیمة 

 300ة إلى إضاف ،130طائرة تدریب من طراز یاك  16و SMT 29  29 MIGمقاتلة من طراز میغ 36و

تزامن ذلك مع توقیع المغرب لصفقة أسلحة مع الولایات ورادارات  .T-90 Sاس،  90بة من طراز تيدبا

  .1"7طائرة حربیة من طراز أف  28الأمریكیة تشمل  المتحدة

حترام الشرعیة الدولیة وحق الشعوب ما یعبر عن مبادئ اجاه القضیة الصحراویة إنّ تّ إن الموقف الجزائري ا     

لذلك فهي تدعم  ستقلالها،للسیاسة الخارجیة الجزائریة منذ اهذا المبدأ هو من المبادئ الثابتة  ها،في تقریر مصیر 

جبهة البولیساریو لإرتباطها جغرافیا بطرفي النزاع والذي یترافق في نفس الوقت مع النفي القاطع للجزائر حول 

لیة المتمثلة في هیئة الأمم المتحدة وتمسكها بمبادئ المنظمات الدو  أي مطامع لها في الصحراء الغربیة،

  .والإقلیمیة الإتحاد الإفریقي التي تتبنى فكرة تصفیة الإستعمار في المنطقة

في المقابل طرحت القوى الكبرى أجندتها السیاسیة لحل النزاع الصحراوي بما یخدم مصالح هذه القوى من 

قتصادیة، هذا التوجه ة، الدیبلوماسیة والاة السیاسیبینها فرنسا التي دعمت خیار الحكم الذاتي على جمیع الأصعد

والدعم الذي تقدمه باریس في مجلس الأمن والمحافل  للسیاسة الخارجیة الفرنسیة نحو القضیة الصحراویة،

التي تعتبر  1514نطلاقا من اللائحة الأممیة ل من جبهة البولیساریو والجزائر االدولیة لخیارها، یقابله رفض ك

  .2وضعیة إحتلال یجب تصفیته المغرب في

فقد  حیث لم یخفي رؤساء فرنسا دعمهم للمغرب وفق رؤیة وحدویة للمملكة من منظور فرنسي مغربي،

حفاظ على وحدته كان الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك یبدي علنا في خطاباته تعاطفه مع المغرب في ال

متعاضها من السلوك ثر من مرة أبدت الجزائر ااویة، ولأكحتفاظه بالأقالیم الجنوبیة الصحر وسیادته من خلال ا

 صرح الرئیس ،2006أفریل  9الفرنسي نحو القضیة ففي خلال زیارة وزیر الخارجیة الفرنسي إلى الجزائر في 

                                                           
  .67، ص المرجع السابقصفیة نزاري،  -  1

  .153، صالمرجع السابقجیلالي بشلاغم،  -  2
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إن المساندة التي یحظى بها المغرب من باریس في الملف الصحراوي غیر " :الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة قائلا

  1."یعرقل معاهدة الصداقة بین الجزائر وفرنسا وإنها من بین ما مقبولة،

یزال جوهر الخلافات السیاسیة بین الجزائر وفرنسا الدعم الذي تقدمه هذه الأخیرة  لذلك فقد كان ولا

  .الحكم الذاتي للإقلیم الصحراوي في إطار سیادة المملكة المغربیة وتأییدها لخیار بحكوماتها المتعاقبة للمغرب،

المنطقة  حیث تعتبر فرنسا أن من جانب أخر فإن الموقف الفرنسي متأثر بالمنافسة الأمریكیة والإسبانیة،

لذلك فهي تظهر بمظهر القوة الدولیة الأولى التي تحد من تنامي  ستراتجي والمصلحي،تدخل في إطار نفوذها الا

تها بحكم اللغة الإسبانیة ومنفتح على ثقافحدث توترفض قیام دولة صحراویة شعبها ی القوى الدولیة الأخرى،

إضافة إلى أن فرنسا تفضل حلیفها المغرب وتستعمل حق النقد  ستعمار الإسباني،خضوع الشعب الصحراوي للا

جاه القضیة تّ یتماشى وسیاسة المملكة المغربیة اضد كل لائحة أو قرار یصدر عن هیئة الأمم المتحدة لا 

وكذا  قتصادیة والأمنیة في المنطقة،مغرب الراعي لمصالح فرنسا الامنها إعتبار ال لإعتبارات عدیدة الصحراویة،

جاه سیاسات فرنسا في تّ لنزعة الوطنیة والثوریة للجزائر االعلاقات المعقدة بین الجزائر وفرنسا إنطلاقا من ا

  .2المنطقة

  :خلاصة واستنتاجات

إطار علاقاتها مع الدول المغاربیة المبنیة على مایمكن قوله أخیرا في ختام هذا الفصل أن فرنسا وفي 

لذلك فهي تعمل على الحیلولة دون وجود كتلة مغاربیة واحدة  التوازن بینها وبین كل دولة مغاربیة على حدى،

البعد التاریخي  على ا في هذه المنطقة من العالم بناءوتحافظ على نفوذه تعبر عن سیاسات المنطقة وتوجهاتها،

التي تساهم وبشكل  رتباط بالإرث الإستعماري الفرنسي من خلال ترسیخ القیم والثقافة واللغة،والا والجیوسیاسي

شرعیة والجریمة المنظمة الغیر اهر المختلفة كالإرهاب والهجرة فعال في الحمایة من تهدیدات الأمنیة للظو 

ستغلال الذي تمارسه هیمنة والاي یمثل شكل من أشكال القتصادكما أن العامل الا لمصالح فرنسا بالمنطقة،

الشركات الفرنسیة وفق منظور سیاسة فرنسا الخارجیة على إقتصادیات بلدان المنطقة بعیدا عن المصطلح 

                                                           
  .63، صالمرجع السابقأمین البار، منیر بسكري،  -  1

مارس 28،5244مجلة المستقبل الصحراوي،العدد (،"العراقیل السبع للحل السلمي في الصحراء الغربیة"علوات حمودي،  - 2

2015 :(http://futurosahara.net/ ?P=5244    
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قتصادیة منفردة أو في إطار الإتحاد فإن فرنسا تحافظ على مصالحها الا وفي نفس الإطار الشراكة الوهمیة،

  .تي تعتبر فرنسا من بین أهم المبادرین لهاالأوروبي من خلال المسارات والندوات ال

في نفس السیاق فإن السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه القضایا الأمنیة التي تهدد مناطق نفوذها في البلدان 

لجأت إلى الأمن الصلب لحلها وهذا ماتجسد في تدخلها العسكري بلیبیا وإن كان  المغاربیة أو منطقة الساحل،

على عدة إعتبارات ومبررات كحمایة المدنیین والتخلص من نظام دیكتاتوري حكم هذا البلد لفترة  هذا التدخل مبنیا

أما في  طویلة، والتدخل في مالي والتخلص من البیئة الحاضنة للتنظیمات الإرهابیة المسلحة في شمال البلاد،

وتعتبر الصحراء الغربیة أرضا مایخص النزاع الصحراوي فإن فرنسا لاتخفي مواقفها الداعمة لوحدة المغرب 

وهنا یمكن القول أن الطرف الفرنسي ینحاز وبشكل واضح  رغم إشارة اللوائح الأممیة إلى عكس ذلك، مغربیة،

  .للطرح المغربي بعكس الجزائر التى ترى أنه یجب تمكین الشعب الصحراوي من الإستقلال التام
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  : الخاتمة

بسبب علاقة  عي الذي یعتبر ان سلوك الدول الخارجي یتحدد تبعا لفوضویة النظام الدوليرغم الطرح الواق

وماتفرضه متغیرات البیئة الدولیة على الدول، لكن التحولات الجذریة التي أفرزتها المرحلة  الصراع والتنافس

بشكل نسبي في صناعة قرارها المعاصرة في السیاسة الدولیة أدى إلى تراجع دور الدولة وفقدانها لسیادتها ولو 

الخارجي، وبالتالي أثرت على هذا  الطرح الذي تبنى رؤویة جدیدة لسلوك الدول رغم إیقاءه على إفتراضه 

،  وأصبحت السیاسة الخارجیة للدول في نظر الواقعیین  لها إرتباط وثیق "فوضویة النظام الدولي" الأساسي

  . ثر السیاسة الداخلیة للدولةبالعوامل الداخلیة وتتأثر بشكل طردي بتأ

في  نفس السیاق شهد موضوع الأمن أیضا تطورا من خلال إعادة صیاغته، بحیث لم یعد محصورا فقط 

في مفهومه التقلیدي، لذلك أعاد منظروا الدراسات الأمنیة  تكییف المفهوم  بما یتوافق والتغیرات التي عرفتها 

وبطبیعة ؤیة الواقعیة في ربط مفهوم الأمن بالمصلحة القومیة للدولة الساحة الدولیة، في المقابل إقتصرت الر 

من منطلق التفسیر السیاسي للتهدید، بناءا على تضارب المصالح المادیة، وكخلاصة التهدیدات، وفسرت الأمن 

مضمونه لهذه الرؤیة یمكن القول أن الواقعیین قدموا مفهوما جدیدا للأمن وهو الأمن الإقتصادي الذي یحمل في 

أیضا الأمن الطاقوي، بالرغم من الطرح الواقعي لمفاهیم جدیدة للأمن لكن یبقى هذا الطرح مغیبا من الناحیة 

  .النظریة لإقترانه بالمفهوم الصلب للأمن الذي یقوم على القوة المادیة

حكمها سلوك بعكس الطرح الواقعي یرى اللیبرالیون أن السلوك الخارجي للدول یقوم على عدة إعتبارات ی

أخلاقي وسلوك تعاوني بین الدول وفق أطر قانونیة ومؤسساتیة، تهدف إلى تجنب النزاعات والعمل على تحقیق 

السلم والأمن الدولیین، هذه الإعتبارات تنطلق من البیئة الداخلیة للدولة التي تصنع سیاستها الخارجیة بناءا على 

  .عل الإجتماعیة المؤثرة في صانع القرار الخارجيطبیعة نظامها السیاسي، وكذلك بمشاركة الفوا

أما الرؤیة اللیبرالیة لموضوع الأمن فتتجاوز المفهوم التقلیدي وتشمل عوامل أكثر تأثیرا من العامل 

العسكري في تحقیق السلام والأمن الدولیین، منها العامل الإقتصادي والمؤسساتي وبناء نظم دیمقراطیة تقوم 

م حقوق الإنسان والمحافظة على العهود، والصدق في المعاملة بین الدول وحمایة الأقلیات على العدل و إحترا

وإحترام القانون الدولي، وبالتالي فإن المنظور اللیبرالي مهد لظهور مفهوم جدید للأمن بناءا على  العلاقات 

  .الأمن الإنساني السیاسیة والإقتصادیة الدولیة وهو أنسنة الأمن الدولي الذي یحمل في مضامینه
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بالإضافة إلى المنظورات السابقة ظهر المنظور التبعي أو ضد التبعیة لدراسة والكشف عن مسببات  

المتقدمة والدول المتخلفة إعتمادا على مفاهیم الإقتصاد السیاسي، حیث  وة الحاصلة في العلاقة بین الدولالفج

للمصالح السیاسیة والإقتصادیة  لدول المركز المتقدم،  أن السلوك الخارجي لدول الهامش المتخلف یتكیف تبعا

هیمنة البلدان المتخلفة و لیة لثروات هذا السلوك لم یتأتى إعتباطیا بل هو نتاج لعقود من الكولونیالیة الإستغلا

  .رأس المال الأجنبي على إقتصادیاتها

قلیدي للأمن، لأجل المحافظة على یرى منظروا التبعیة أن دول المركز لازالت تتمسك بتوظیف المفهوم الت

مناطق نفوذها، في المقابل فإن التهدیدات الأمنیة التي تواجه دول الهامش أو المحیط هي تهدیدات أمنیة 

إقتصادیة بالدرجة الأولى، التي لا یمكن إحتواءها ومجابهتها إلا من خلال إحداث نوع من التنمیة المستقلة التي 

  .یات مجتمعات دول الهامش، والتخلي عن النماذج التنمویة لدول المركزتراعي بالدرجة الأولى خصوص

لذلك فإن علاقة التبعیة تعتبر من بین الروابط الأساسیة التي تحكم العلاقات الفرنسیة المغاربیة، والتأثیر 

  :الكبیر للسیاسة الخارجیة الفرنسیة على المنطقة المغاربیة إنطلاقا من الأبعاد التالیة

  .لبعد التاریخيا: أولا

إلى قرون من الزمن، تحت حكم الإمبراطوریة العثمانیة تمتد علاقة  المنطقة المغاربیة  بفرنسا رغم وقوعها 

حیث كان یمثل العامل الإقتصادي السمة الغالبة في هذه العلاقة، وعند تخلي العثمانیین طوعا عن دول المنطقة 

ة، وبحكم الرابط الإقتصادي القوي الذي جمع فرنسا بهذه الدول أضحت محل أطماع القوى الإستعماریة التقلیدی

بدأت هذه القوة الإستعماریة بتحویل وتغییر إستراتجیتها اتجاه المنطقة من علاقة توازن وتعاون  تقوم على 

ر، المصالح المتبادلة، إلى علاقة كولونیالیة إستعماریة إستغلالیة تجمع المستعمر الفرنسي بمستعمراته الجزائ

الثقافة الفرنسیة في مجتمعات میر هویاتیة ودینیة وغرس القیم و تونس، والمغرب، لینتهج هذا المستعمر سیاسة تد

ها السیاسي من من منظور تد معه علاقة التبعیة التاریخیة الأن وتم لهذه السیاسة إلىالمنطقة، لیمتد الأثر السلبي 

في صناعة القرار، وهي مسیرة ولیست مخیرة في إتخاذ  تعتبر فرنسا مرجعیتها خلال غرس نخب كومبرادوریة

سیادة أوطانها وكرامة  المحافظة علىوضع سیاساتها العامة، مع عدم الأخذ بالحسبان القرارات السیاسیة و 

  .مواطنیها

  .البعد الإقتصادي: ثانیا 
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ستراتجیة إقتصادیة عملت فرنسا منذ خروجها من المنطقة المغاربیة ونهایة عهد الإستعمار، على بلورة إ

جدیدة اتجاه مستعمراتها السابقة  للحفاظ على نفوذها ومصالحها الإقتصادیة في المنطقة، من خلال تقدیم 

المساعدات المالیة بموجب الإتفاقیات الإستقلال التي أبرمت بین فرنسا وكل من تونس والمغرب والجزائر من 

من إتفاقیات  من خلال الإستحواذ على حصص كبیرةبفرنسا  جهة، ومن جهة ثانیة ربط إقتصادیات هذه البلدان

شمل مختلف المجالات، ورغم منافسة القوى الكبرى مثل التي ت الإستثمار والتبادل التجاري في إقتصادیاتها

بالمنطقة، إلا أن الطرف الفرنسي بقي ولفترة طویلة یحقق مكاسب لایات المتحدة الأمریكیة لفرنسا الصین والو 

ة كبیرة، وفي مقدمتها الطاقویة بإعتبار أن المنطقة المغاربیة تعتبر مصدرا حیویا في مجال النفط والغاز إقتصادی

تحدیدا الجزائر ولیبیا هذه الأخیرة التي دخلت حیز إهتمامات السیاسة الخارجیة الفرنسیة لإمتلاكها إحتیاطي 

  .  طاقوي كبیر

  .البعد الأمني: ثالثا 

منیة الجدیدة التي لاتعترف بالحدود الوطنیة وأصبح خطرها یهدد أمن الدول بعد ظهور التهدیدات الأ

إلخ، قامت القوى الكبرى بوضع إستراتجیات أمنیة ...كالإرهاب العابر للحدود والهجرة السریة والجریمة المنظمة

س الإستراتجیات نحو دیین ومستعمراتها السابقة لمواجهة هذه الإخطار، لتتبنى فرنسا نفیجدیدة مع حلفاءها التقل

الإستقرار الأمني في المنطقة المغاربیة ینعكس إیجابا على  :قة المغاربیة لإعتبارات عدة منهامنطقة نفوذها المنط

أمن فرنسا وأوروبا ككل، التنسیق الأمني بین فرنسا والدول المغاربیة یساهم في الحد من الظواهر التي تهدد 

السیاسي في المنطقة المغاربیة یحافظ على مصالح فرنسا الإقتصادیة ویخرجها  الأمن القومي للطرفین، الإستقرار

  .     موقع الطرف المهیمن علیها فسة الدولیة على منطقة نفوذها ویضعها فيمن دوامة المنا

على الرغم من إختلاف الطروحات التي فسرت السلوك الخارجي للدول على أسس عدة وقیامه على 

إلا أنه  وبناءا على ماتم التطرق إلیه في هذه الدراسة، فإن العلاقات الفرنسیة المغاربیة  مجموعة من الأبعاد،

تحكمها روابط مصلحیة بالأساس، لذلك فقد قامت فرنسا منفردة أو في إطار الإتحاد الأوروبي بوضع المنطقة 

تها وإحتواء المنطقة بهدف المغاربیة ضمن أولویات سیاستها الخارجیة من خلال المحافظة على مصالحها وحمای

  .الحد من تنافس القوى الدولیة علیها

من علاقة تبعیة  في حین تعاني الدول المغاربیة وتحدیدا الدول التي وقعت تحت نیل الإستعمار الفرنسي،

ثقافیا ولیست علاقة الشریك التي تقوم على علاقة الرابح رابح ولیس الرابح  سیاسیا وإقتصادیا و إجتماعیا و

الخاسر، حیث تنقسم هذه التبعیة إلى تبعیة خارجیة تتمثل في علاقة إستغلال وإستنزاف لثروات هذه البلدان من و 
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، والتي توظف الطبقات الحاكمة لتخدم أهدافها من خلال العمل على ترسیخ القیم "فرنسا " طرف دولة المركز

ل القیم والهویة الأمازیغیة العربیة الإسلامیة في والثقافة واللغة الفرونكفونیة الغربیة وإحلال هذه العناصر مح

، لكل ماهو مخالف لبعدها الهویاتي المجتمعات المغاربیة، هذه الأخیرة أصبحت في وضعیة المستهلك والمتلقي

ناتجة عن التقاسم الغیر العادل للثروات، وترسیخ الجهل والأمیة لتكون حوصلة هذه السیاسة أقلیة وتبعیة داخلیة 

  .تحكم، والأكثریة مهمشةتملك و 

وفیما یخص القضایا المتنازع علیها بین الدول المغاربیة ومنهاالقضیة الصحراویة، فإن الطرف الفرنسي 

یوظفها للتفاوض والإتفاق على مصالحه مع كل دولة من هذه الدول على حدى، و برغبة سیاسیة فرنسیة غربیة 

فإن القضیة الصحراویة لها بعد دولي فإذا ما أرادت القوى الكبرى أن لا ینشئ إتحاد وتكتل بین هذه الدول، لذلك 

أن تخرج بحل للنزاع الصحراوي فإن دول جوار الصحراء الغربیة سوف تسایر ركب هذه القوى إتجاه هذه 

  .القضیة

ة لایمكن للدول المغاربیة الهامشیة التحرر من دولة المركز فرنسا وسیاساتها، إلا من خلال تبني إستراتجی

تنمویة تشمل جمیع المیادین بما فیها المیدان السیاسي إنطلاقا من تنشئة إجتماعیة و سیاسیة سلیمة تقوم على 

الهویة الأصلیة ولیس المستنسخة لمجتمعات المنطقة، إضافة إلى تقارب النخب الحاكمة بناءا على إرادة سیاسیة 

ي بسبب البعد الذي یمثله الإقتصاد في العلاقات تضع الخلافات على الهامش وتعمل على إقامة تكامل إقتصاد

الدولیة القائمة أساسا على تضارب المصالح المادیة، ویحقق الإكتفاء الذاتي ویساهم في التحرر التدریجي من 

  .العلاقات الخاضعة والتابعة لفرنسا والغرب

أمام الباحثین مایمكن إستخلاصه من هذه الدراسة هو مجموعة من التساؤلات تفتح مجال البحث 

والدارسین المهتمین بالسیاسة الخارجیة الفرنسیة عموما والشأن المغاربي على مختلف الأصعدة والمستویات على 

  :وجه الخصوص من بینها

  إلى أي مدى یمكن لفرنسا الحفاظ على المنطقة المغاربیة كمنطقة نفوذ لها في ظل بروز نظام دولي

  متعدد الأقطاب ؟

 ظمة المغاربیة لسیاسة إستبدال التبعیة بدل التخلص منها ؟لماذا ترضخ الأن  

 قوى دولیة تحكمها مصالح مادیة ؟توجهات مسایرة  الحالیة إلى أي حد یمكن للأنظمة المغاربیة 
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 فھرس المحتویات
 

 

یتناول هذا البحث موضوع تأثیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة على أمن المنطقة المغاربیة، مابین الفترة 

، بناءا على المعطیات التاریخیة للعلاقات الفرنسیة المغاربیة التي 2014إلى سنة  2000الممتدة من سنة 

علاقات الفرنسیة المغاربیة في مرحلة مابعد تمتد إلى فترات ماقبل الإستعمار، والإستعمار الفرنسي للمنطقة و ال

الإستعمار، ودراسة السلوك الخارجي الفرنسي إتجاه المنطقة من منطلق التعاملات الإقتصادیة ومؤشرات حجم 

الإستثمار و التبادل التجاري بین الدول المغاربیة وفرنسا، والإستراتجیة الأمنیة الفرنسیة في مكافحة التهدیدات 

یدة في بلدان المنطقة، ومدى التنسیق الأمني بین هذه البلدان وفرنسا من أجل الحد من الأخطار الأمنیة الجد

التي تهدد الأمن القومي للطرفین كالإرهاب العابر للحدود والهجرة السریة، إضافة إلى الجریمة المنظمة 

  .بمختلف أشكالها

ي في كل من لیبیا ومالي، ومدى تأثیر في نفس السیاق تتطرق الدراسة إلى التدخل العسكري الفرنس   

هذا التدخل على أمن دول الجوار، سواءا من خلال سیطرت التنظیمات الإرهابیة المسلحة على مناطق واسعة 

في كلا البلدین، أو من خلال إنعكاسات إنتشار السلاح اللیبي بعد سقوط نظام القذافي على أمن المنطقة 

الصحراوي والموقف الفرنسي منه، والكشف عن مدى التـأیید والدعم الذي ككل، ویتناول البحث أیضا النزاع 

 .تحضى به كل من المغرب والجزائر في سیاستهما إتجاه القضیة الصحراویة

  

 Abstract : 

Our Resarch is about the impact of the french foreign policy in the 

maugreb between 2000 and 2014. The folitrcal relations between France and 

maughreb come back to the past before the era of colonisation in the region. 

However the political behavior And the economie and trade relations to this 

region made up an effort to face up against the thread of the terrorism. 

The correlation between those states also secure the region from the 

unlawful imigration and felony. By the way. Our research shows the impact of 

the french military forses in lybie. Mali where the region terrorism domined. 

Finally the western sahara take pant in our research.  


